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 الذي أعانني على إنجاز هذا العمل أولا قبل كل شيء أحمد ا عز وجل على الحمد 
  عونه لي وأشكره على جميع نعمه

  أشكر والدي حفظهما ا وأطال في عمريهماكما 
" بازة الحاج"أتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير إلى أستاذي المشرف كما 

هذا العمل في شكله رشاداته القيمة لإنهاء لعنايته الخالصة وما قدمه لي من توجيهات وإ
 . النهائي



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



  مقدمــة
 

  أ  

عبر  للأزمات التي مر بهـــا الإسلامي نظرا عا شها العالم العر ي تعتبر الظروف التي
محاولین  دراستها التي سعــى من أجلها أغلب المف ـــر ن العـــرب والمعاصر ن التار خ الطو ــل

المشتغلیـــن  من بین حنفي حسنلحل نهائي لهذه الأزمات، حیث  ان  في ذلك الوصول
النهوض  الأمــة العر یــة الإسلامیــة من الر ود والانحطــا ،  الذین حــز فیهم ر قضا ا العص
وعاصر أحداثه، و التالي  ان ف ره مبنیـا علیها، لمجموعـة من الأس اب التي  الذ  عا شــه
 تجاه نفسه وتجاه الآخــر، ما جعله  ع ش حالة اغتراب العالم العر ي   ل طغت على
حســاس  ٕ  بتغییر واقعــها إلى أفضل حــال عن تطور هذه الأمــة أنه المسؤول حنفي حسنوا

أدت إلى  أهــم الأس اب التي الوقــوف على حنفــي حسنومواك ة التقــدم الحاصل، مما جعــل 
 ولا   ون ذلك إلا من خلال في ف ره من أجل تحقی  الذات دون غیرها تخلف هذه الأمة

في محاولته التوفی  بین التراث القد م والتراث  الذ  یتجلى ةتحقی  الهو ة العر  ة الإسلام 
  الغر ي

  : م ن التوصل إلى الإش ال ة الرئ س ة التال ة  وانطــلاقا من هذه المعط ات
تمثل  التي نظــرا لما  ع شه العالم العر ي من أزمة في الإبــداع على مختلــف الجوانب 

في ف ــره؟  حنفي حسنثل مظاهــر الاغتراب التي بینهــا تتم ففــ م حالة اغتراب عبــر تار خه،
وما أهم الانتقادات  التي یر  فیها حــلا للقضاء على هذا الاغتراب؟ وما هي أهــم الاقتراحات

  التي وجهت له؟
  :و نضو  تحتها تساؤلات فرع ة أهمها  

  دة ؟أم معاني متعد هل  أخذ معنى الاغتراب في الف ر الغر ي معنى واحد ؟ -
  ؟ حنفي حسنف م تتمثل أوجه الاغتراب في مشروع  -
  ف م تتمثل أوجه الاغتراب في  اقي  تا اته؟ -
  ؟ حنفي حسنما هي أهم الانتقادات التي وجهت لف ر  -

  



  مقدمــة
 

  ب  

نظرا  حنفي حسندراسة ف رة الاغتراب التار خي في ف ــر  وقد وقع الاخت ار على 
  :لعــدة أسبــاب منهــا 

 جدیــرا  الدراســة قوة طرحه، ما جعلــه في الف ــر العر ي المعــاصر و ذا وعق مــة الموض -
  .على العالــم العر ــي الإسلامــي  آثارهارة الاغتراب التار خي و وخاصة ف ــ

 اختلافه عمــن  الـذ  یتمیز فیـه والتعم  حنفي حسنالكبیــر لمعرفة ف ــر   ذلك الاهتمــام -
التي عالج فیها ف رة الاغتراب وخاصــة العالم العر ــي  عن أهــم الأف ــار س قوه ، وذلك للكشف

  . الإسلامــي 
وذلك  لسبــر أغوار ف ــرة الاغتراب ات عت المنهـج التار خي ولحل هذه الإش الیــة

ومقارنتها  من خلال العودة إلى المـاضي حول ف رة الاغتراب حنفي حسن عــرض أف ـار 
من أجــل  و ــذا المنهـج النقــد  حیث ات عـت المنهــج التحلیلي ــم تحلیلها الحاضر ومن ث

  انتقــد فیــها  الكشف عن أهــم الأف ــار التي
وثــلاث فصــول  ات عــت فــي هــذه الـدراسة خطــة م ــونة من مقدمـة ومدخــل حیث

  .وخاتمـــة
والمنهــج المتبـع ومن  مــن خلال تبیــان إش الیتــه التي بینــت فیهــا أهمیـة المـوضوع،: المقدمــة

  .الخطــة المت عــة  ثــم
  .رابلمصطلح الاغتـ و ان ف ه ض   المفهـوم اللغـو  والاصطلاحي :مدخل 

و ضــم ثــلاث م احث، الأول " الاغتــراب من منظور غر ي"حمــل عنــوان : الفصل الأول
تناولت ف ه الاغتــراب في الف ـر  تراب، أما الم حث الثانــيتناولت ف ه الإرهاصات الأولى للاغ

  .ه غــلف ــان  عنــوان الاغتـراب  عد  الغر ي المعاصر بینما الم حث الثالث
وم انة الاغتراب ف ه، إذ اخترت ثلاث م احث،  حنفيمشروع  تحت عنوان: الفصل الثاني

فیــه  تعرضــت ، أما الم حث الثانيهومنهجه واهم أعمال حنفي حسنح اة  الأول تناولت ف ه
ه ذ رت فیــه أوجــ: أما الم حث الثالــث" التــراث والتجدید"الموســوم بـ  حنفــي حسن لمشروع

  .الاغتراب في هذا المشروع



  مقدمــة
 

  ج  

و ضــم هو الآخــر " حنفـي حـسنف ــرة الاغتراب في  اقي  تــا ات " المعنــون بـ: الفصل الثالث
الحلول المقترحة  أوجــه الاغتراب في  اقي الكتا ات، أمــا الثاني ل بینت فیــهثلاث م احث الأو 

أو من  أهــم الانتقادات سـواء  انت الذات ة بینما الثالث ذ رت ف ه حنفــي حسنمـن طرف 
  . عض المف ر ن العرب المعــاصر ن له الموجهــة لف ــره 

  .ةي توصلــت إلیهــا من خــلال هــذه الدراســــالت بینت فیهـا أهــم الاستنتاجات: الخاتمــة
وتشع ه في  طب عة الموضوع في هذه الدراسة ومن بین الصعو ات التي صادفتها

عــن  وضع خطة مح مة له،  ذلك قلة الــدراسات مــا أد  إلى صعو ـة الجـانب التار خي
عض الدراسات السا قة وخاصة في ف رة الاغتراب التار خي ما جعلنـي استعین ب  حنفي حسن

   :لف ــرة الاغتراب  صفـة عامة التي من بینها
  .العــدد الأول  مجلة دراســات -
  .، الاغتــراب، مجلة زلیخــة جدیــد  -
  .، الاغتــراب مفهــوم ودلالات بر شي مر امة -

  :و ــذا  عض الكتب المتمثلــة في 
  .ورةالتــراث الغــرب والثــ حتــر ناهض -
  .، وغیرها مـن الـدراسـات السـا قـة ف، أوهام النخبـة أو نقـد المثقــحــرب ليع -
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 تعر ف الاغتراب لغة  

  في اللغة العر  ة  -1
شغلت ف رة الاغتراب اهتمام  بیر لد  العرب حیث یتجلـى ذلـك مـن خـلال وجـوده فـي 

 :ففـــي معجـــم لســـان العـــرب لابـــن منظـــور  ظهـــر معنـــى الاغتـــراب  مـــا یلـــي المعـــاجم العر  ـــة،
عــن النــاس وقــد  والغــرب الــذهاب والتنحــي غر ــت الشــمس تغــرب غرو ــا ومغر نــا فــي المغــرب،"

ــا  غــرب غر ــا وغــرب واغــرب وأغر ــه أ  نحــاه والغر ــة والغــرب النــزوح عــن الــوطن  ،غــرب عن
والاغتراب واغتـرب الرجـل ن ـح فـي الغرائـب وتـزوج فـي غیـر أقار ـه واغـرب الرجـل جـاء  شـيء 

  1."ه صنع  ه صنعا قب حاغر ب واغرب عل ه واغرب  
الغر ــة  الضــم النــزوح عــن الــوطن :"والدلالــة نفســها تعــاد وتتكــرر فــي المعجــم المحــ   

  2."وأ ضا الاغتراب ونجد أ ضا غرب غاب غرب و عد واغترب تزوج من غیر أقار ه
أن الغر ــة " : مــا  ظهــر معنــى الاغتــراب فــي معجــم جمیــل صــلی ا الــذ  ورد  مــا یلــي

ن غی ة الشـيء غـرر  ـه ومنـه قـولهم غـاب الشـيء فـي الشـيء أ  تـوار  ف ـه مرادفة المغی ة لأ
  3"ومرادفه أ ضا الاستلاب لان غر ة النفس استلاب حر تها

والانفصــال ســواء  ــان حیــث  ظهــر معنــى الاغتــراب فــي اللغــة العر  ــة  معنــى الابتعــاد 
إبـراه م مـذ ور فـي معجمـه وهذا ما یؤ ـده  إلى آخره،..........اقتصاد ا نفس ا، ،ذلك اجتماع ا

والاغتـراب الـذهني مـرض نفسـي  حـول دون  هو ال عد عن الأهـل والـوطن،" :أن الاغتراب لغة
  4."سلوك المر ض سلو ا سو ا و أنه غر ب عن مجتمعه ولذلك یلجا إلى عزلة عنه

من خلال ما تم عرضـه حـول معنـى الاغتـراب فـي اللغـة العر  ـة الـذ   ظهـر جل ـا فـي 
خــر ن ،ســواء نــه ال عــد عــن الــوطن والانفصــال عــن الآأاخــتلاف دلالاتهــا علــى  معاجمهــا علــى

أو عــن الآخــر ن  ابتعــادا م ان ــا أو اجتمــاعي، وهــذا مــا یؤ ــده  حیــى  ، ـان اغتــراب عــن الــذات
                                                 

  3225 ص ،)دس( مصر، القاهرة،، )د  ( دار المعارف، لسان العرب، ابن منظور، -1
  .191:ص ،1956 القاهرة، دار الكتاب العر ي، الجوهر ، المجلد الأول، -2
  .765 ص ،1982 لبنان، ،1ج دار الكتاب اللبناني، المعجم الفلسفي، جمیل صلی ا، -3
  .16 ص ،1983 مصر، القاهرة، ،)د  ( العامة لشؤون المطا ع الأمیر ة،الهیئة  المعجم الفلسفي، إبراه م مذ ور، -4
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تــرد الكلمــة العر  ــة غر ــة فــي المعــاجم العر  ــة لتــدل علــى معنــى النــو  وال عــد " :العبــد الله  قولــه
والأنثــى غر  ــة والغر ـاء هــم الأ اعــد واغتــرب فــلان  طنــه والجمـع غر ــاء،فغر ـب أ   عیــد عــن و 

إذا تزوج إلى غیر أقار ه وعلى هذا النحو فالكلمة العر  ـة تـدل علـى معنیـین فـالأول یـدل علـى 
  1."الغر ة الم ان ة ،والثاني یدل على الغر ة الاجتماع ة

غـرب أ  :"ة حیـث نقـول ومن جهة أخر   ظهر معنى الاغتراب دائما في اللغـة العر  ـ
ذهب وتنحى من الناس والتغرب  عني ال عد والغر ة والغرب  عني النزوح عـن الـوطن والغر ـب 

  2."هو ال عید عن وطنه
  :في اللغة الأجنب ة -2

لقد  ان استعمال لفظة الاغتراب في اللغة الأجنب ة  ارزا للتعبیـر عـن معنـاه مـن خـلال 
حیـث نجـد فـي معجـم  في المعـاجم والقـوام س الأجنب ـة، الانفصال الذ  یتجلى من في ما جاء

الحالـة التـي تنـتج عـن التـرك أو المنـع :"لاروس في اللغة الفرنس ة أن معنى الاغتراب  مـا یلـي
  3."من ح  طب عي قبول استلاب حر ة الإنسان

 معنـــى أن الشـــخص  صـــ ح فاقـــدا لحر تـــه ذلـــك نتیجـــة للظـــروف الســـائدة فـــي المحـــ    
، و التالي منفصلا عنهـا، بینمـا تـرد لفظـة منه  ص ح فاقدا أو مستل ا لحقوقهو  الذ   ع ش ف ه،

  4."النقل بواسطة السطو والسلب والأخذ عنوة:"الاغتراب في اللغة الألمان ة على أنها 
وهــذا الاصــطلاح  عنــي التغر ــب  entfremungتــرت    الغر ــة " مــا أن  لمــة الاغتــراب 

ventremdung  أو الســطو أو الســلب وهــو  ضــع اللفــ  الألمــانيfremd  مقابــل اللفــ  اللاتینــي
alienus 5."أو التعل   ه آخر إلىنجلیز  حیث  عني الانتماء واللف  الإ  

                                                 
 ،المؤسسة العر  ة للدراسات والنشر،1  الاغتراب دراسة تحلیل ة لشخص ات الطاهر بن جلون الروائ ة،  حیى العبد الله، -1

  .21 ص ،2005 لبنان، بیروت،
 لجزائر،ا، جامعة واد  سوف، 2012جوان  والاجتماع ة، العدد الثامن، الإنسان ةمجلة العلوم  الاغتراب، جدید  زلیخة، -2

  .348 ص
3- Grand la rousse de la langue francaise,volume1,paris,1971,p,118 

 . 64ص ،1980بیروت،  المؤسسة العر  ة للدراسات والنشر،  امل یوسف حسین،:نقلا عن ر تشارد شاخت،الاغتراب،تر-4
 .65ص نفس المرجع، -5
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حقـوق  ــالقوة   ـالأحر  تعنـي نـزع حـ  أو  الألمان ــةلفظـة  الاغتـراب فـي اللغـة  أنحیـث 
تت عـا فـي ذلـك شخصـا مـا أو د انـة أو دولـة عن ذاته م الإنسان ما تعني انفصال  ،الأفرادمن 

  أو ما شا ه ذلك والتعل   ه الإعجاببدافع  إرادتهعلى سبیل المثال  محض 
وتشــیر مر امــة بر شــي فــي مقــال لهــا  عنــوان الاغتــراب مفهــوم ودلالات علــى ان لفظــة 

 المقابــل للكلمــة العر  ــة اغتــراب هــو الكلمــة الانجلیز ــة إن" :یلــي الاغتــراب تفیــد فــي معناهــا مــا
alienation  والكلمة الفرنس ةaliènation  وهـي اسـم مسـتمد مـن الفعـل اللاتینـيalinare   الـذ

هــذا الفعــل مســتمد  أن مــا  ،الإزالــةأو  عنــي الانتــزاع أو  آخــر إلــى عنــي نقــل ملك ــة شــيء مــا 
  1"سواء  اسم أو صفة الآخرعلى  الذ  یدل alianusهي  أخر  بدوره من  لمة 
لفـــ  الاغتـــراب یتجلـــى  فـــي نقـــل الملك ـــة ســـواء  انـــت لفـــرد أو جماعـــة أو  أن معنـــى 

الانفصـال عـن الـذات وذلـك  أ ضـاتعنـي  أنهـاانتزاعها من صاحبها عنوة  استخدام القـوة ،  مـا 
  .الآخر ن إلى الانتماء 

ــ ي اللغــات ســواء فــي اللغــة ومــن خــلال مــا تــم تحلیلــه حــول لفظــة الاغتــراب ومعناهــا ف
اللاتینـي ، حیـث   أصـلها إلـى، وذلـك  ـالرجوع الألمان ـةالعر  ة أو الفرنس ة أو الانجلیز ة وحتى 

الاغتــراب فــي اللغــة العر  ــة  عنــي الاغتــراب الم ــاني ، بینمــا تجلــى معنــاه فــي اللغــة  أنظهــر 
  :في ثلاث معاني المتمثلة في  الأجنب ة

  الاضطراب العقلي  -
  الملك ة نقل -
  الغر ة بین ال شر  -

  :تعر ف الاغتراب اصطلاحا
شــهد مفهــوم الاغتــراب اهتمــام الكثیــر مــن الفلاســفة والمف ــر ن عــل اخــتلاف توجهــاتهم 

وضــ طه ضــ طا  حیــث اختلفــت الــرؤ  حــول تحدیــد مفهومــه، الف ر ــة وتخصصــاتهم المعرف ــة،

                                                 
مع ناد ة مصطفى الزرقاو  یوب، جامعة  ،جامعة قاصد  مر اح، ورقلة مر امة بر شي، الاغتراب مفهوم ودلالات، -1

  .198، ص2015مارس  ،18العدد ،والإنسان ةالسان ة، وهران، مجلة العلوم الاجتماع ة 
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 ظهــر المعنــى الاصــطلاحي ) 1963-1867( ففــي الموســوعة الفلســف ة لانــدر  لالانــد دق قــا،
 وهـو آخـرشـخص  إلـىفي المعنى الحقوقي والقد م ب ـع أو تنـازل عـن حـ  :"للاغتراب  ما یلي

  1."آخر إلىمجال حال المنتسب : مجازا
التـي  م ـن فیهـا  الأمـاكن حـث عـن  الشخصـائ ة جهـد متواصـل، إن"ـبـ أ ضا ما  عرفه 

 أنرتهان ـة الاقتصـاد ة والاجتماع ـة والف رو ـة والا القمع ـة، الأش الالانتصار حاسم على  ل 
  2."للإنسانتحر ر حق قي  إلىیؤد  

حیث یر  لالاند من خلال ما جـاء  ـه حـول المعنـى الاصـطلاحي للاغتـراب علـى انـه 
ی حـث عـن ذاتـه وتحر رهـا مـن خـلال قمـع  أخر  ، أو ملكیته له ومن جهة آخرانتماء لشخص 

  .للاغترابالوسائل والطرق المؤد ة  ل 
الاغتراب من خلال المعنى الاصطلاحي على اعت ار انه مصطلح قـد م قـدم   أخذ ما 
الانفصـــال والاســـتلاب ،وهـــو  أنـــواعیـــدل علـــى نـــوع مـــن "حســـب مصـــطفى حســـی ة انـــه الإنســـان
  3."ل س في بیته وموطنه أو م انه  أنه الإنسان إحساس

  .ته حس انه غر ب عن  ل شيء وحتى عن ذا الإنسان أن معنى 
الـذ  خلـ  رمـوزا ومؤسسـات ولـم  عـد  الإنسـانهو ازدواج "بینما  عرفه روجي غارود  

  4."وصع ة المنال إنسانیته عتبرها مستقلة عن  فأص ح عترف علیها  نتاج لنشاطه 
ینتجـه ذلـك نتیجـة للظـروف والعوامـل التــي  نفسـه غر  ـا عـن  ـل مـا الإنسـانحیـث یجـد 

نحـو المجتمـع  واتجاهـهتؤثر على سـلو ات الفـرد  الأخیرةتقوم علیها التنشئة الاجتماع ة ،وهذه 
ـــذ   عـــ ش ف ـــه ،حیـــث  شـــعره  عـــدم  ـــه  فقـــد القـــدرة علـــى  الأمـــنال والاســـتقرار الـــذ  مـــن خلال

  .مجتمعه أفرادالتواصل مع 

                                                 
 لبنان، ،بیروت ،2  منشورات عو دات، خلیل، حمدأخلیل  :تع ،الأولالمجلد  ،الفلسف ة لالاندندر  لالاند، موسوعة أ -1

  .43 ص ،2001
  .43 ص المرجع نفسه، -2
  .75 ص ،2009 ،الأردن ، عمان،1  للنشر والتوز ع، أسامةدار  المعجم الفلسفي، مصطفى حسی ه، -3
  .37 ص ،2004 تونس، ،)د  ( دار الجنوب، معجم المصطلحات والشواهد الفلسف ة، جلال الدین سعید، -4
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لقد م للاغتراب في اللغتین الفرنسـ ة والانجلیز ـة للدلالـة وقد تم استخدام اللف  اللاتیني ا
  :على عدة معاني منها 

   :المعنى القانوني -أ
علــى  alinareیــدل الفعــل اللاتینــي " :وفــي هــذا الصــدد  قــول لزهــر مســاعد ة فــي  تا ــه

وتكـون  مـا هـو ملـك لـي  صـ ح ملكـا لغیـر ، أنوهـذا  عنـي  آخـرشـخص  إلـىتحو ل شيء ما 
  1."جبر ة تنتفي معها حر ته وأما الإنسان لحر ة وفقاتتم  إراد ة أمالملك ة عمل ة نقل ا

 أنعلـــى اعت ـــار  عنـــه،أو رغمـــا  الإنســـان بـــإرادةتحو ـــل الملك ـــة  أنحیـــث  ظهـــر جل ـــا 
 أن آخــرأو  معنــى  الأخــر   م ــن الــتح م  ــه أو الممتلكــات  الأشــ اءمثلــه مثــل  أصــ ح الإنســان
   .سلعة ت اع وتشتر   أص ح الإنسان

  :المعنى الاجتماعي -ب
 الخطــأ، قــد   ــون مــن ن الوجهــة البیولوج ــة والاجتماع ــةمــ" قــول لالانــد فــي موســوعته

بیئتـــه، بینمـــا لا  عمتك فـــا مــالمعـــافى   ــون  الإنســـان أنتمییـــز الانســلاب العقلـــي  ــالقول  أ ضــا
  2"  ون المنسلب متك فا معها

 فیـد الفعـل  أن م ـن ": معنى الاغتراب الاجتمـاعي  مـا یلـي  إلىبینما  شیر مساعد ة 
 أوأو حـدوث انفصـال  آخـرمعنى التسبب في فتور علاقة ود ـة مـع شـخص  alinareاللاتیني 

   3."شخص ما م روها جعل
داخــل  الآخــر نالاغتــراب الاجتمــاعي  ظهــر مــن خــلال علاقــات الفــرد مــع  أن معنــى 

تحقی  متطل ات الح اة و حدث ذلـك الاضـطراب نتیجـة  إلىالمجتمع، والتي یهدف من خلالها 
مجتمعــه   الصــداقة   ــأفرادهـذه العلاقــات التــي تر طـه   إتمــامالفــرد  عــدم القـدرة علــى  لإحسـاس
وهـــذا الاضـــطراب یتجلـــى مــن خلالـــه الشـــعور  الغر ـــة تجــاه هـــدا الصـــدی  محـــاولا بـــذلك  مــثلا،

                                                 
  .12 ص ،2012 الجزائر، نظر ة الاغتراب من المنظور ن العر ي والغر ي، دار الخلدون ة، ،مساعد ة لزهر -1
  .43مرجع ساب ، ص ،لالاند أندر   -2
  .13ص مرجع ساب ، لزهر مساعد ة، -3
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 أن،حیـــث  قـــول بـــودون وف فـــي معجمـــه  الهـــروب والانعـــزال  الابتعـــاد عـــن  ـــل مـــا یر طـــه  ـــه
  1."والآخر نانحلال الرا طة بین الفرد " إلاالاغتراب الاجتماعي ما هو 

   :المعنى الس  ولوجي -ج
الســ  ولوجي للفظــة الاغتــراب مــن خــلال اســتخداماته التقلید ــة  التــي   ىظهــر المعنــلقــد 

 أنانجلیز ــة العصــر الوســ   ضــار ا جــذوره فــي اللغــة اللاتین ــة القد مــة فبوســع المــرء  إلــىتعــود 
العقل ـة أو    قصور القو یدل على حالة فقدان الوعي أو شلل أو  alienation لاح   ان لف   

  2.الحواس لد  المرء  ما هو الحال في نو ات الصرع أو ما  قع نتیجة لصدمة قو ة
  ــــا عــــن ذاتــــه نتیجــــة للصــــراع الــــذ   حــــدث بــــین الــــدوافع   ــــون غر  الإنســــان أنذلــــك 

ه عــاجزا حتــى فــي حواســه وذلــك لــ، ممــا یجعإشــ اعهاوالرغ ــات و ــین الحاجــات التــي لا  م ــن 
الاغتـراب النفســي  مثــل حالــة ذهن ــة  حــس فیهــا  أنعقلــه، حیــث  نوابتعــاده عــنتیجـة لانفصــاله 

المعنـى  أن:"ؤ ـده ایر ـك فـروم  قولـهانه معزول عن ذاتـه أو عـن  مجتمعـه، وهـذا مـا ی الإنسان
   3."القد م للاغتراب قد استخدم للدلالة على الشخص المجنون 
الشــعور  العزلــة  إلــى  الإنســان أدتحیــث  ــان ذلــك  لــه نتــاج الظــروف الســائدة والتــي 

  .عن ذاته و التالي فهو معزول عن مجتمعه 
   :المعنى الدیني/د 

لقـــد  ـــان الاغتـــراب الـــدیني ، الـــذ   ظهـــر مـــن خـــلال الابتعـــاد والانفصـــال عـــن الـــذات 
ذلــــك مــــن خــــلال  إلــــى، حیــــث  شــــیر حســــن محمد حســــن حمــــاد لأد ــــاناالالاه ــــة محــــل اهتمــــام 

و تعل  هذا المعنى  الانفصال عن الله ف ما یتعل   الخطیئة وارتكاب المعاصـي وقـد ورد :"قوله

                                                 
 ،1986 ،لجزائرا ،1  دیوان المطبوعات الجامع ة، سل م حداد، :تر المعجم النقد  لعلم الاجتماع، بودون وف بور لو، -1

  .29 ص
  .13 ص لزهر مساعد ة، مرجع ساب ، -2
  .40 ص ،2005 مصر، القاهرة، م ت ة دار الكلمة، فروم، إیر كالمغترب عند  الإنسانحسن محمد حسن حماد،  -3
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ــ  الاغتــراب فــي الترجمــات و  الشــروح اللاتین ــة للكتــاب المقــدس خاصــة فــي النصــوص التــي لف
   1.تتحدث عن ف رة الخطیئة
معنى الاغتراب الدیني هو الابتعاد عـن الـذات الالاه ـة  وهـذا مـا  أنحیث  ظهر جل ا 

   الأولىسیتم التحدث عنه وتفسیره لاحقا في الكتا ات اللاهوت ة 
  
  
  
  
  
 

   

                                                 
  .41ص ،، مرجع ساب فروم إیر كالمغترب عند  الإنسانحسن محمد حسن حماد،  -1
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  :تمهید
التـــي شـــغلت مختلـــف أنمـــا  الح ـــاة و ـــل   عتبـــر الاغتـــراب ظـــاهرة إنســـان ة منـــذ القـــد م،

الثقافـــــات علـــــى مـــــر العصـــــور، الـــــذ  مـــــن مظـــــاهره الحـــــزن والقلـــــ  وفقـــــدان التـــــوازن الف ـــــر  
 الإنسـان، حیـث  ـان الغـرب السـ اق فـي معالجـة معنـى والاجتماعي نتیجـة للظـروف المح طـة 

أن نتســاءل حــول مفهــوم الاغتــراب مــن خــلال  الاغتــراب وفــي مختلــف المجــالات، لهــذا  م ننــا
هـل  م ـن اعت ـار أن ف ـرة الاغتـراب : تطرق فلاسفة ومف ر  الغرب على اختلاف توجهاتهم بــ

  .أم معاني متعددة؟   من منظور غر ي تأخذ معنى واحد ؟
  .الإرهاصــات الأولى للاغتــراب: لم حث الأولا
  :في الكتابــات اللاهوتیــة -أ

شهـد مفهوم الاغتراب اهتمام العدیــد مـن الفلاسـفة وذلـك لتحدیـد معنـى دقیـ  مـن خـلال 
العــودة إلــى الجــــذور التار خ ــة لف ــــرة الاغتــراب التـــي تظهـــر فــي الف ـــر الیونــاني وخاصــة فـــي 

حیـث  ـــان ذلـك ردا علـــى " اعـــرف نفسـك بنفسـك: "ن خــلال مقولتـــه الشهیـــرة مـ سقــرا فلسفــة 
السفســطائیین وممارســـاتهم لجــذب الآخــر ن  فــن الخطا ــة والتلاعــب  الألفــا ، محــاولا فــي ذلــك 

ـــة والنبیلــة، قنــاعهم  التمســك  ــالأخلاق السامی ٕ ـــا  علــى حــــر ة الأفــراد وا حیــث تجــرع الســم  الحف
 عبـد الكـر م سـل موعــدم التراجع عـن أف ــاره ودفـــع ح اتـه ثمنـا لمـا  ـان یـدعو إل ـه حیـث  قـول 

الاغتراب ظاهــرة لهـا جـذوها التار خیـــة التـي  م ـن ملاحظتــها فـي : "في مقال له على أن علي
جســــد  الــذ  سقــــرا ثــل الكتابــــات الفلسفیـــة واللاهوتیــــة القد مــة لــــد   عــض فلاسفــــة الإغر ــ  م

مفهــــوم الاغتـــــراب ف ــــرا وســلو ا  أطروحاتــــه التــي تؤ ــــد علــى حر ــــة الأف ـــــار والحــــوار ورفضــه 
  1."التراجع ولو خطــوة عن معتقداتــه

 ما تظهر ف رة الاغتراب في الف ر الیوناني مع أفلاطون من خلال تقس مه للعالم إلـى 
ــ  وعــالم ال حــس عــالم الوجــود وعــالم الضــلال، حیــث  ــان  طمــح إلــى تحقیــ  عــالم المثــل مطل

ث ــات الصــورة المثال ــة التــي  ــان یر ــدها لمجتمعــه ٕ ذلــك دلیــل علــى عــدم الرضــا لمــا  ع شــه ، وا
                                                 

   ص ،2015 بر لأ ،96الاغتراب في إش ال ة المفهوم، مجلة الكلمة، العدد  عبد الكر م سل م علي، -1



  من منظور غربي فكرة الاغتراب                  الفصل الأول 
 

- 14 - 

ـــم محمــودوســ  مجتمعــه الحق قــي مــا جعلـــه  حــس  الغر ــة و شــیر  إلــى ذلــك مــن خــلال  إبراهیـ
ات عصره ومجتمعه ومـع اعت ـار الواقـع ضـمنا لقد  ان أفلاطون مغتر ا  النس ة لأخلاق : "قوله

  1."لف رة  انت تتبلور في ذهنه طوال ح اته سمیت  المثال تأكیدا على وجود الاغتراب
الــذ  حــاول مــن خلالــه ، حیــث تظهــر ف ــرة الاغتــراب جل ــا مــن خــلال  تــاب الجمهور ــة

همة فــي بنــاء والمســا لإحساســه  الغر ــة تجــاه هــذا المجتمــع نتیجــة الوصــول إلــى مجتمــع مثــالي
 مـا ، نه مطالب بإصلاح ذلك النظام الذ  یر  فیــه نوع من الفســـادأحیــاة راقیــة، على اعت ار 

حـد ضـلوعه ثـم أتظهر ف رة الاغتراب جل ا في البدا ات الأولى من خل  ادم وتش ل حواء مـن 
فــأوقع "هبوطهــا  عــد ذلــك إلــى الأرض وهــذا مــا یتأكــد فــي الإصــحاح الثــاني مــن ســفر التكــو ن 

فاخذ واحدة من أضـلاعه ومـلا م انهـا لحمـا، و نـا الـرب الإلـه ، الرب الإله س اتا على آدم فنام
  2."الضلع التي أخذها من آدم امــرأة وأحضرهــا إلى آدم
أمـا ثـاني انفصـال فـ  من فـي هبــو  آدم مـن  حیث  عتبر هـذا أول انفصـال فـي الكـون،
فأخرجــه الــرب الإلــه مــن جنــة " :لثالــث  مــا یلــيالجنــة إلــى الأرض الــذ  ورد فــي الإصــحاح ا

  ."عدن ل عمــل الأرض التي أخــذ منهـا
ـــاب لهمــا لمخالفتهمــا لأوامـــر الخــال  ونزولهمــا إلــى الأرض، هـــذا مــا یؤ ــده  وذلــك  عقـ

على أن مفهـــوم الاغتـــراب لـ س  جـذور الاغتراب إلى التـار خ القد م:في  تا ه  ع اس ف صــل
تبــرز ف ــرة الاغتــراب فــي ســفر التكــو ن فــي : "مــن المفــاه م الحدیثــة بــل هــو أكثــر قــدما  قولــه

المأســاة الإنســان ة المتعلقــة  الخطیئــة الأولــى وســقو  الإنســان وانفصــاله المتمثــل فــي قصــة آدم 
  3."وحواء

ــــوم الاغتـــراب لـــ س  الجدیــــد بـــل هـــو قــــد م قــــدم الإنســـان وتف یــــره الـــذ    معنـــى أن مفهـ
  .یتجلى في خطیئة آدم وحــواء ونزولهما إلى الأرض  عقــاب لهمــا

                                                 
 ،2العدد ،15مجلد  مجلة عالم الف ر، مجلة دور ة، حول الاغتراب الكاف او  وروا ة المسخ أنموذجا، إبراه م محمود، -1
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  .19 ، ص2007 ،1  جذور الاغتراب الإنسان المعاصر وشقاء الوعي، دار المنهل اللبناني، نقلا عن ف صل ع اس، -3
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مفهـــوم الاغتــراب ورد فــي العهـــدین القـــد م والجدیـــد ل عبـــر : "أن حســن حمـــاد  مــا یــر  
علــــى اعت ــــار أن الأول یــــدل علــــى انقطــــاع الصــــلة بــــین الإنســــان والله وحــــدوث "عــــن معنیــــین 
  .ینهما نتیجة للمعاصي والخطا ا التي یرتكبها الإنسان تجاه خالقهالانفصال ب

ذات الإله ـة ـن الــه عــاغتـراب الإنسـان وانفصالـ ر تشـارد شـاختؤ د ـمن جهة أخـر  یـو 
ـــد س بـــولس خـــلال مــا  قـــوله نـمــ ـــوس  مـــا یلــي الق ـــه إلــى أهــل أفسـ ـــم " :فــي رسالتـ ـــول لكـ فأقـ

تسیــــــروا  عــــد ذلــــك سیــــــرة الــــوثنیین یت عــــــون مذهبهـــــم ال اطــــل  ظــــلام واستحلف ـــــم  الــــــرب أن لا 
ــــاة الله لقســـــاوة قلــــو هم فلمـــا فقـــــدوا  ـــل حـــس  ــــرهم وقـــــد جعلهـــم جهلهــــم غـــــر اء وعـــن حیـ  صائـ

   1."استسلموا إلى الفجـور فانغمسوا في  ل فاحشــة مستهتر ن
ـــاني مــن ـــر مــن ناح ــة أخــر  فــي الإصــحاح الثـ ـــة   مــا  شیـ ــولسرسالـ ـــوس  ب لأهــل أفسـ

 2،"اذ ـــــروا أن ــــم  نتـــــم فـــــي ذلـــك الـــــوقت بـــــدون مســـ ح أجنبییـــــن عـــن رعـــــو ة إســـرائیلي: " قـــــوله
ــــاد عــــن الله ــــاء فـــي الابتعـ ــــذات وارتكـــــاب حیـــث یتجلـــى معنـــى  لمـــة غر ـ ــــاس فـــي الملـ  والانغمـ

  .المعــاصي
اللهـــم  اسـمك " :المزامیـــر الرابــع والخمسـین  التـــالي مـا  ظهـــر نفـس المعنـى فـي سفـــر    

خلصني و قــوتــك أح ــم لي، اسمـع  ا اله صلاتي، أصـغ إلـى  ـلام فمـي لأن غر ـــاء قـد قـــاموا 
  3."علي وعتــاة طلبــوا نفسي لــم یجعلــوا الله أمامهم

ني ونجني مـن أیـد  الغر ـاء أنقذ: "والمزمور المــائة وأر عــة وأر عــون في نصه  مــا یلي
  4."الذین تكلمــت أفواههــم  ال اطل و مینهــم  مین  ــذب

ـــــاه  ـــــاء فــــي هــــذه النصــــوص مــــن سفــــــر المزامیــــر  فیــــد فــــي معنـ حیــــث  ظهــــر أن مــــا جـ
ـــذات الح ــاة  ـــا مــن خــلال الانغمــاس فــي ملـ ـــاع الصــلة بهـ ـــة وانقطـ ـــذات الإلهی الانفصــال عــن الـ

                                                 
 .69 ص الاغتراب، مرجع ساب ، ر تشارد شاخت، -1
 .12الإصحاح الثاني، الآ ة  -2
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ت اع مـا تم ٕ وحـده بـل  انــوا  ع شـون ح ـاة  لیــه علیهم غــرائزهم،  الابتعــاد عـن العبـــادة  الدن ا وا
  .الترف واللهـو

أمــا المعنــى الثــاني ف ظهــر مــن خــلال الصــنم ة والاغتـــراب عــن الـــذات علــى اعت ــار أن 
ف ـــرة الصــنم ة تمثــل ف ـــرة أساســ ة فــي مفهـــوم الاغتــراب  مـــا أن الصــنم مــا هــو إلا مــن صــنع 

ــا  ظهــر الاغتــراب  الابتعـــاد عــن الخــال  وفقــدان الإنســان لذاتــه ممــا الإنســ ـــادته لــه وهن ان وعب
حیــث ورد  یجعلـه  عیــدا عـن شخصــه  ـذات وعــن مـا خلقــه و ـذلك فهــو  عـ ش غر  ــا عـن ذاتــه،

 :هــــذا فــــي العهــــد القــــد م مــــن ســــفر المزامیــــر و التحدیــــد فــــي المزمــــور المائــــة والخــــامس عشــــر
لهـا آذان ولا  لها أعین ولا ت صـر، لها أفواه ولا تتكلم أید  الناس،أصنامهم فضة وذهب على "

ولا تنطـــ   حنـاجــــرها  لهـــا أرجـــل ولا تمشـــي، لهـــا أیـــد ولا تلمـــس،، لهـــا مناخیــــر ولا تشــــم تســـمع،
  .1"مثلمـا   ـون صاحبها 

 مــا  ظهــر معنــى الاغتــراب مــن خــلال الصــراع القــائم بــین الــروح والجســد الــذ  عرفــه 
محاولـة فــي  نـزول أب ال شـر ة  عقـاب لـه، حیــث تعـا ش الـنفس الإنسـان ة صـراعا الإنسـان منـذ

غر ـــب أنـــا فـــي : "وهـــذا مـــا ورد فـــي العهـــد القـــد م  مـــا یلـــي ذلـــك العـــودة إلـــى المـــوطن الأصـــلي
غر ــة الــروح عــن الجســد  ،  مــا ورد فــي العهــد الجدیــد حــول2"الأرض، لا تخــف عنــي وصــا اك
تع شه الروح من ألم محاولة في ذلك العودة إلى الطمأنینـة  من خلال الصراع القائم بینهما وما

أســلكوا فــي الــروح ولا تشــ عوا شــهوة : وأقــول لكــم" :فــي قولــه بــولسوالراحــة مــن خــلال رســالة 
الجســد فمــا  شــته ه الجســد ینــاقض الــروح ومــا تشــته ه الــروح ینــاقض الجســد،  ــل منهمــا  قــــاوم 

  .3"دون الآخــر لئلا تعملوا ما تر ــ
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ر معنـــى الاغتـــراب فـــي الكتا ـــات اللاهوت ـــة الأولـــى ســـواء  ـــان ذلـــك فـــي الفلســـفة  ظهـــ
أو من خلال ما ورد في العهدین القد م والجدید على أنه انفصـال الإنسـان عـن ذاتـه  الیونان ة،

وعن الذات الإله ة، و ـل ذلـك نتیجـة لأفعالـه تجـاه نفسـه وع ادتـه لمـا یخلقـه، وتجـاه خالقـه لمـا 
  .معنى الانفصام والانفصالو هــذا فهو  أخـذ  یرتك ه من معاصي

  :عند فلاسفة العقد الاجتماعي -ب
فـــي النظر ـــة الس اســـ ة قبـــل  غـــل التـــي تتجلـــى عنـــد  لقـــد  ـــان الاهتمـــام  ف ـــرة الاغتـــراب

فلاســفة العقــد الاجتمــاعي مــن خــلال نقــل ملك ــة الجماعــة إلــى فــرد فــي الســ ادة وهــذا مــا یؤ ــده 
ینظـر إلـى السـلطة السـ اد ة للمـرء أو حقـه : "مـن خـلال أنـه) 1643-1583( هوجوجروتیوس

فـــي تقر ـــر تصـــرفاته مثــــل حقـــه فـــي الملك ــــة، ف مـــا  م ـــن تغر ــــب الأشـــ اء، أ  نقـــل ملكیتهــــا 
  1."خص آخر  م ن نقل السلطة الس اد ةلش

وخاصـة  ،یتـأتى مـن خـلال نقـل ملكیتـه للآخـر أن اغتـراب الفـرد غرو تیوسحیث یـر  
 ـل    التالي تقر ر مصیره مـن خـلال السـلطة السـ اد ة ذلـك أن الفـرد ینقـلما یتعل   س ادته، و 

ما یخصه في تقر ر المصیر إلى السلطة دونما تف یـر فـي ذلـك وتضـحیته  ملكیتـه لهـا لخدمـــة 
  .امالصالــح العــ

من خلال تناولـه لف ـرة الاغتـراب التـي ) 1778-1712( جان جاك روسوبینما ما یراه 
الـــذ  یتمثـــل فـــي تضـــح ة  فـــالأول  مثـــل الاغتـــراب الإیجـــابي أو الطـــوعي،تجلـــت فـــي معنیـــین، 

الفرد بذاته من أجل الجماعة وذلك من خلال نقل سـ ادته وممتلكاتـه للجماعـة علـى اعت ـار أن 
إن  ــلا منــا " : قولـه شــاختمصـلحته مــن مصـلحتها  مــا أن منفعتـه مــن منفعتهــا، الـذ  یؤ ــده 

زها  اعت اره  ذلك لتكون تحـت التوج ـه الأسـمى لـلإرادة  قدم للجماعة شخصه والقو  التي  حو 
  2."العامة ونقبل في إطار الجسد الس اسي  ل فرد  اعت اره جزءا لا یتجزأ من الكل
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 ،ي للجماعـة علـى أنـه  مثـل جـزء منهـاذلك أن الفرد ینقل ملكیته الخاصة  حقـه الس اسـ
  امـل حقوقـه  ل تضـح ة الفـردعلى اعت ار أن ما  ح م الجماعة  ح مه و تجلـى ذلـك مـن خـلا

الس اس ة لتحقی  هدف سام ونبیل الذ  یتمثل في ق ام المجتمع خاصة ولا  صـح ذلـك إلا مـن 
  .خلال تخلیــه عن ملكیتــه الخاصة لأجل الجماعــة 

بینمـــا  ظهـــر المعنـــى الســـلبي أو القســـر  مـــن خـــلال نقـــــده للحضـــارة علـــى اعت ـــار أنهــــا 
مــن  علــى اعت ــار أنهــا عامــل ،خــلال ممارســة الاســتبداد والعبود ــةحر تــه مــن  ســلبت الإنســان

 فصل الإنسان عن الطب عة مما یجعله غر  ا عنها، حیـث  ظهـر ذلـك جل ـا مـن الفساد عوامل 
خلال ت عیته للمؤسسات الاجتماع ة، ولهذا  ظهـر معنـى الاغتـراب فـي نظـر روسـو  ـأن هنـاك 

  . سلطــة أخر  تتح م فیها إرادة خارجــة عنه
تنزع المشیئة العامة على الـدوام إلـى الصـالح العـام، لـذا لابـد أن : "وهـذا ما یؤ ده  قوله

  ـــــون هـــــذا الأخیـــــر هـــــدف التشـــــر ع، و  مـــــن الصـــــالح العـــــام فـــــي المقـــــام الأول فـــــي الحر ـــــة 
  1."والمســاواة

أن حالــة الخضــوع لفــرد تعنــي : "إلــى الاســتلابفــي  تا ــه  فــالح عبــد الج ــار شــیر   مــا
ـــد  ــ س مجتمعــا، فــالمجتمع ،روســوعنـ عنــده  قتضــي وجــود  العبود ــة أو جماعــة عبیــد وســید ول

جسم س اسي والعقد الاجتماعي شر  ضرور  لازم لكل سلطة شرع ة، غ اب العقد علـى هـذا 
، أ  وجـــود الاســـتلاب، أ  الاغتـــراب بـــل غ ـــاب الشـــرع ة الأســـاس، لا  عنـــي غ ـــاب الســـلطة

  2."القسر  

                                                 
 ،لنیل شهادة الماجستیر في الفلسفةمذ رة م ملة  عند روسو،التأس س الفلسفي في ف رة حقوق الإنسان  نعمون مسعود، -1

 ،فة، جامعة الإخوة منتور  قسنطینةقسم الفلس  ل ة العلوم الإنسان ة والعلوم الاجتماع ة، إشراف فر دة غیوة حیرش،
 .78، ص2008/2009

 لبنان، بیروت، ،1  بي للنشر،دار الفارا مار س، فو ر اخ، ه غل، روسو،لوك،  الاستلاب هو ز، فالح عبد الج ار، -2
  .49 ص ،2018
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إن : "فـــي هـــذه النقطـــة مـــن خـــلال  تا ـــه التنـــین  قولـــه  روســـومـــع  *هـــو زحیـــث یتفـــ  
إســـقا  حـــ  إنســـان مـــا فـــي أ  شـــيء هـــو تجر ـــد لـــه مـــن حر تـــه فـــي أن  حـــول دون اســـتفادة 

فــالح   ســق  إمــا  ــالتخلي عنــه أو بنقلــه إلــى (...) شــخص آخــر مــن حقــه فــي نفــس الشــيء 
  1."شخص آخر

أن هــذا العقــد الاجتمـاعي  مثــل الحالــة المدن ــة التـي تتمثــل فــي ســ ادة  هــو زحیـث یــر  
حقــــه الطب عــــي والعــــ ش وســــ   الدولــــة، و تجلــــى الاغتــــراب هنــــا مــــن خــــلال تنــــازل الفــــرد عــــن

فیهـا تمثـل الحـل الأمثـل للحالـة  هـو زحیـث یـر   ذلك أن ما  ح م الجماعة  ح مـه، ،الجماعة
ذلــك أن الإنســان   ــة ومــا  ح مهــا مــن فوضــى وصــراعالتــي تســ قها المتمثلــة فــي الحالــة الطب ع

والتخلـــي عـــن  ذئـــب لأخ ـــه الإنســـان حســـب قولـــه، وأن الإنســـان أنـــاني  ط عـــه وال قـــاء للأقـــو ،
هـــو  حـــل للقضـــاء علـــى الفوضـــى والصـــراع داخـــل المجتمـــع  هـــو زالحالـــة الطب ع ـــة فـــي نظـــر 

 قـول فـي هـذا الصـدد وضمان الح اة لجم ع الأفراد وذلك  اخت ار شـخص یـدبر شـؤونهم حیـث 
وهــــو قاضــــي العقائــــد، إنــــه المشــــرع الوحیــــد،  إنــــه القاضــــي ف مــــا هــــو ضــــرور  لتحقیــــ  الســــلم"

   2."ات في فترات وحالات الحرب والسلموالقاضي الأعلى للمنازع
حیـــث أن الإنســـان تح مـــه غر ـــزة حـــب ال قـــاء وذلـــك  ظهـــر جل ـــا فـــي الحالـــة الطب ع ـــة 

الحــل الأمثــل  هــو زلــه غر  ــا حتـى عــن ذاتــه، وحسـب ووجـود الإنســان فـي حــرب دائــم ممـا یجع
هو الانتقال من الحالة الطب ع ة إلى الحالة المدن ة، و ظهر ذلك مـن خـلال دفاعـه عـن الح ـم 
المطل  لضمان الأمن والأمان لجم ع الأفراد من خلال اتفاقهم واخت ارهم للحاكم المناسب ولـه 

                                                 
وم ث بها خمس سنوات یتلقى المنط   وهو في الخامسة عشرة ودخل أكسفورد 1588فیلسوف ولد عام  :توماس هو ز -*

المدرسي والطب ع ات دون  بیر اهتمام، ثم أخذ  طالع الآداب القد مة و خاصة المؤرخین والشعراء، عمل في خدمة ب  ون 
، في الفلسفة حتى بلغ سن الأر عین لم   تب شیئا 1629وفي سنة  لسره ومعاونا له في نقل مؤلفاته إلى اللاتین ة اتما 

خلال 1940سافر إلى فرنسا فعرف فیها م اد  إقلیدس وعومل فیها  اعت اره فیلسوفا مذ ورا، اتضحت معالم فلسفته عام 
المذ ور في " التنین الهائل"هو ) لاوفیتان(سنوات نشر  تا ه  10ب  عدها) م اد  القانون الطب عي الس اسي( نشره  تاب

 .78-77:ص ص،2000 ،2  دار الطل عة، جورج طراب شي، معجم الفلاسفة،( سفر أیوب و قصد  ه هو ز الح م المطل 
  .26،ص2012خر ف ، 1العدد، الكوفة، مجلة الكلمة، المقدمات الكلاس   ة لمفهوم الاغتراب، فالح عبد الج ار -1

2- Thomas Hobbes : Le viathan original dephilipe folliot diepper doc produit en version 
numirique, 2002,p36 
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إنها وحدة فعل ة في شخص واحد وفـي نفـس : "هذا ما یؤ ده في قوله السلطة المطلقة في ذلك
الشــخص، تتحقــ  عبــر اتفــاق  ــل واحــد مــع آخــر  الصــورة التــي   ــون الواحــد یخاطــب الآخــر 

وأتخلـــى عـــن حقـــي فـــي ح ـــم نفســـي لهـــذا  إنـــي أفـــوض هـــذا الشـــخص أو هـــذه الجمع ـــة: قـــائلا
ق ــام بــنفس الصــورة وتفو ضــك لــه لل الشــخص أو لهــذه الجمع ــة  شــر  تخل ــك أ ضــا عــن حقــك

  1."بجم ع الأفعال
حیث   ون هذا الاخت ار لحـاكم  اتفـاق جم ـع الأفـراد داخـل المجتمـع الواحـد و خـول لـه 
جم ــع الصــلاح ات، وذلــك لضــمان الأمــن والاســتقرار مــن خــلال هــذا الاخت ــار  ضــمان الخیــر 

لتـي إن ذلك عمل اخت ار  والهـدف مـن  افـة الأعمـال الاخت ار ـة ا: "للجم ع ولهذا  م ن القول
  2." قوم بها الإنسان هو ضمان  عض الخیر لنفسه

في موقفه هذا من خلال تخلي الأفـراد عـن حقـوقهم ونقلهـا  هو زمع * جون لوكو تف  
وضمان مصـلحتها التـي تمثـل أهم ـة  بـر  لـد   إلى المجتمع والتضح ة لأجل منفعة الجماعة

م 1677  التـي عاشـتها انجلتـرا عـامحیث  ان ذلك نتیجة للثورة المجیدة ، أفراد المجتمع الواحد
، وتحقیــ  العلمان ــة وق ــام الح ــم علــى أســاس الحــ  الطب عــي أو مــا  ســمى  ــالح م الــد مقراطي

مــن خــلال نظر تــه فــي العقــد الاجتمــاعي وتناولــه حقــوق  لــوكحیــث تظهــر ف ــرة الاغتــراب عنــد 
الملك ـة وهـذا الأخیـر الأفراد في المجتمع أو الدولة المتمثلة في حـ  الحر ـة، حـ  الح ـاة وحـ  

فـي حالـة الطب عـة  عطـى : "محمـود رجـبالذ   مثل الحـ  الأساسـي لحفـ  الـذات حیـث  قـول 
الإنسان حقا شرع ا في الملك ة الخاصة سو  عملـه الیـدو  الفـرد  وحـده، غیـر أن هـذا الحـ  

خـر الطب عي الذ  یؤ ـد إلـى جانـب الملك ـة، الح ـاة والحر ـة أ ضـا، لـ س وقفـا علـى فـرد دون آ

                                                 
1- Thomas Hobbes ibid. pp 11-12  

  . 7 ص مرجع ساب ، ذیب حدة، -2
رسالة في (ومن مؤلفاته في عائلة انجلیز ة متدینة  ان والده محام ا ) 1704- 1632(ولد جون لوك : جون لوك -*

مأخوذ من عبد الرضا حسین الطعان، علي ) (،مقالة في العقل الإنساني1690التسامح الدیني، مقالتان في الح ومة المدینة 
، دار الروافد الثقاف ة، عامر حسن ف اض، موسوعة الف ر الس اسي عبر العصور، ابن الند م للنشر والتوز ع ع اس مراد،

 )453 :ص ،2015 ،لبنان بیروت، ،1 
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نمــا هـــو مشـــاع بـــین الجم ـــع  ٕ أ  الحـــ  الطب عــي یتناســـب قـــوة وضعفـــــا مـــع قـــو  الفـــــرد  (...)وا
  1."ومهــاراته البـدنیــة

أنــه یتعــین علــى الأفــراد الاتفــاق ف مــا بیــنهم والمســاهمة فــي ق ــام ســلطة  لــوكحیــث یــر  
لأفـراد وخاصـة حـ  الملك ـة و  ـون ذلـك علـى حسـب قـدرات ا حما ة الحقـوق الطب ع ـة تستط ع

  .، وعلى الح ومــة أو السلطــة الاعتــراف  ح  الملكیــةن مهــارات واستعــدادات بدنیــةم
، التي تتجسد فـي الحالـة المدن ـة التـي عبـر لوكحیث تظهر ف رة الاغتراب في  تا ات 

، ، التخلـي أو التسـل معنها  مجموعة من الألفا  تدل في معناهـا عـن الاغتـراب  ـالتخلص مـن
وذلـــك بنقـــل الحقـــوق الطب ع ـــة والتخلـــي عنهـــا بتســـل مها للســـلطة والمســـاهمة فـــي ق ـــام المجتمـــع 

ــوكالس اســي حیــث  قــول  أنــه متــى قــام  ــل فــرد  ــالتخلص مــن هــذه القــوة : "فــي هــذا الصــدد ل
  . 2"الطب ع ة ومتى قام بتسل مها إلى الجماعة، فحینئذ وحینئذ فق    ون ثمة مجتمع س اسي

   

                                                 
  .56،ص1988، مصر، ،القاهرة3محمود رجب، الاغتراب سیرة مصطلح،دار المعارف،  -1

2- Contract ,ed, bqrker, London, oxford university,press,1847, p;7. Lock; j; an essay 
concerning the true original, extan, and endof"civil governement", in social 
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  في الف ر الغر ي الحدیث فكرة الاغتراب: الثاني الم حث 
  :فیخته -أ

-1762( یوهـــان غوتلیـــب فیختـــه ظهـــر معنـــى الاغتـــراب عنـــد الفیلســـوف الألمـــاني 
و تمثل ذلك في رؤ ته أن العالم الظاهر  مـا هـو entausrung  *في مصطلح التخارج) 1814

أن الحر ــــة  فیختــــهإلا نتــــاج للإبــــداع الروحــــي و تجلــــى ذلــــك فــــي تفســــیره للحر ــــة، حیــــث یــــر  
  .1الإنسان ة من منظــور الــوعي الأخــلاقي ومن خــلال علاقتــه  العـــالم الظاهـــر  

ثــالي حیــث  ظهــر ذلــك  معنــى أن مفهــوم الاغتــراب حســب فیختــه مــا هــو إلا مفهــوم م
  .ولا صــراع فیــه جل ا من خــلال أن اغتــراب الأنا مــا هو إلا خلــ  عالــم مجرد لا حیـاة

ففــي  تا ــه غا ــة الإنســان یــر  أن الأولو ــة للــذات المف ــرة والشــر  الأول للمعرفــة علــى 
ـــذهن و ت ــع فــي ذلــك  ـــاء الخارج ــة مــا هــي إلا صــور فــي الـ ـــ  اناعت ــار أن الأشیـ مــن خــلال  ـ

  انـــ ، ونقـد امقــولتي الزمان والم ان وش ه ذلك  الثــورة الكو رن   ـة وجعـل الأنـا مسـتقلة بذاتهـــ
ـــة الــوعي، و ظهــر ذلــك جل ــا ـــلال مــا عا شــه فیختــه فــي واقعیـ ـــة  مــن خـ محــاولا فــي ذلــك محار ــ

  .2اجب الأخــلاقي فعل الإرادة والــو  الاستبــداد في بــلاده، لتحقی  حر ــة الأفــراد
أن المعرفــــة تتجســــد مــن خــــلال الــــذات العارفــة والعالــــم الخــارجي مــا  فیختــهحیــث یــر  

هـو إلا تمـثلات ذهن ـة للواقـع ولا   ـون ذلـك إلا  الشـرو  المتمثلـة فـي مقـولتي الزمـان والم ـان 
ــه، الــذ  اتفــ  معــه  ــان عنــد  خارجــة عنهــا  ، إلا أنــه ینتقــده فــي تقبــل الــذات أشــ اءفیهــا فیخت

ف مـا سـماه    انـــ  فیختـه، وتأثر الأنا المطل  وحررها من اللا أناوأعطاها صفة المطلق ة أ  
ــأثره  مــا عاشــه مــن خــلال وقــوع ألمان ــا تحــت   ــالثورة الكو رن   ــة  الــذات، حیــث یرجــع ذلــك لت

                                                 
، ن لا  م ن حملهما على موضوع واحدعلاقة منطق ة بین  لیین ل س بینهما عامل مشترك، أو بین صفتی :التخارج - *

 )260ص المعجم الفلسفي، مرجع ساب ، ،اجمیل صلی (والتخارج مرادف للاست عاد ومقابل للتداخل 
 .22ساب ، صمرجع  ،راب من المنظور ن العر ي والغر ينظر ة الاغت لزهر مسا عد ة، -1
 ،2001 ،القاهرة، مصر ،)د  ( نجلو المصر ة،م ت ة الأ فوق ة حسین محمود، :دراسة وترجمة غا ة الإنسان، ،فیخته -2

 .43- 40 :ص- ص
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، ولا الأفــرادو  المســتبدة وتحقیــ  حر ــة محــاولا فــي ذلــك محار ــة القــ، -ســ طرة الغــزو الفرنســي
  .   ون ذلك إلا بــالإرادة ونشر الــوعي الأخلاقي في المجتمع لقهــر ذلك الاغتــراب

فــي إدراك جـــدل ة  فیختــــهأكــد مــن خـلال مقــــال لــه  عنــوان فلســفة   ــــر م حســین مـا أن 
-تعـــد جــوهر فلسفتـــه-إدراك جدل ــة العلاقــة بــین الــوعي والعــالم : "الـــوعي والعــالم فــي قولــه أن

ــــوم علـــى وحــــدة العلاقـــة بـــین العلـــم والعمـــل أو الضـــرورة والحر ـــة علـــى حـــد تعبیـــر  ــــ وتقـ ،  انـ
خـراج الــذات من  ــونها نشاطا تف یر ا ونظر ا  ٕ و ـذلك تقـوض فلسـفته التمییـز الكانطـــي (...) وا

  .1"الذ   قــدمه بین العقل النظر  والعقل العملي بجعــل الأولو ـة للعقـل العملي 
مــن خــلال فلسفتــــه التــي تجســــد وجــود الــذات دون  أســس لعلــــم المعرفــة فیختــهأن  حیــث

ـــا  مــثلان  ـــو نظــر  وعملــي ذلــك أنهمـ ـــه وهــو بــدوره لــم یجمــع بــین مــا هـ ـــذ  تنشــ  فیـ العــالم الـ
 العقل العملي والعقـل النظـر    ان مصدر واحد من خلال الذات المطلقة وهذا الذ   قول  ه 

  .أف ــاره، وفي نفس الــوقت ینتقــده في هذه النقطــة  الــذات  فیختهه الذ  استلهم من
مـا اصـطلح عل ـه بنظر ـة ، عيأو الو ) فلسفة الذات( في فلسفته  فیختهمن ما جــاء  ه 

، ذلك من خلال تأسـ س شـر  أساسـي تقـــوم عل ـه الـذات ومـا  سـمى  الأنـا المطلـ  حیـث العلم
في ذاتك وا عـد نظــرك عـن  ـل مـا حولـك هـذا هـو الشــــر  الأول تأمــــل : " قول في هذا الصدد

نمــا یتعلــ   ــك  ٕ الــــــذ  تشــترطه الفلســفة علــى معتنقیهــا، إن الأمــر لا یتصــل  ــأمر خــارج عنــك وا
  2"أنت 

ـــال الإرادة ال شــر ة التــي تن ــع مــن  ـــدأ للحر ــة بإعمـ  معنــى أن فیختــه یــر  أن العقــــل مبـ
  .هورها إلا من خــلال الإرادة وخاصــة الموهو ین منهــم ولا   ــون ظ الــذات حس ه

على اعت ار أن هذا المبدأ أساس الوعي الإنسـاني  صفــة عامـة الـذ   قـوم علـى العقـل 
ــ  هــذا المبــدأ إلا مــن  ـــون الأخلاقــي، ولا یتحق ـــرة مــن القانـ ـــلي ذلــك انــه اســتوحى هــذه الف ـ العمـ

                                                 
، المجلد 48 العدد مجلة  ل ة التر  ة الأساس ة، جدل ة الوعي والعالم في فلسفة یوهان غوتلیب فیخته،  ر م حسین  ر م، -1

 .312 :ص ،2006 التاسع،
2- TraMs  , Fichte(g) science of knowledge 
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ــــلال جدل ـــة الـــوعي ــــه التـــي تتمثـــل فـــي ثـــلا خـــ ــــ  عـــن ذاتــ ــــل  ـــي یتخـــارج الأنـــا المطلــ ث مراحـ
ــــود الأصـــیل ففـــي المرحلـــة الأولـــى وهـــي مرحلـــة الوضـــع ــــ  الوجـ التـــي تمثـــل أول مراحـــل  لتحقیـ

فالتأمل هو الوسیلة للوصول إلـى حق قـة الـوعي " :الإدراك ال شر  من خلال التأمل حیث  قول
وعنــــد تجر ــدها  یــــة  ســلم بهــا الجم ــع ولا  عارضــهاوللقیــــام بهــــذه الفعال ــة علینــا أن نبــدأ مــن قض

  1."أقصــر طــر   لتحقیــ  هــدفنا نصل إلى
ولا  شو ـــه أ  غمـــوض  واضح بــذاته، على اعتبــار أن هــذا المبدأ لا  حتاج إلى برهان

ال ســ طة الواقعــة " :حیــث  قــول فیختــه فــي هــذا الصــدد أن والمعـروف  مبــــدأ الهو ــة أ  ا هــو ا،
وهـــي قضــ ة  قین ـــة واضحــــة لكـــل ) أ=أ(مــن وقــائع الشعـــــور التــي یـــــدر ها التأمــل هـــي قضیــــة 

  .2"إدراك
ـــوم علــى مبــدأ أنــا هــو أنــا  ـــوم علــى فعــل الوضــع أ  أن ح ــم الأنــا  قـ ذلــك أن الح ــم  قـ

  .الذ   مثل مبــدأ الهــو ة و عــود في ذلك إلى فعــل التأمـل 
ة المقابلـــة علــى أنهـــــا عملیــــة تقـــدم اللاأنــا لأجــــل أن تعمــل فیهـــا فــي حــین تظهـــــر مرحلــ

ـــة، حیــث تمثــل اللاأنــا العــالم الخــارجي  ــي یتخــارج الإنســان عــن ذاتــه  وتتخطــى حــدودها الذاتیـ
مــن خـــلال القیـــــم والقــوانین، وحتـــى المؤسســـات الس اســ ة منهـــا و الاقتصادیـــــة وهــــذا مـــا یؤ ـــده 

ــه فعــل أصــلي للشــعور والعــالم ) العــالم(ا  ذاتــي فــي نظــام الطب عــة فالأنــا نشــ: "فــي قولــه فیخت
ومـن مقاومـــة الأنـا لـلا  الخارجي هو اللاأنا، حــدود الأنا ومن هنا هــذا التقابل بین الأنا واللاأنا

  .3"أنا ینشأ الأنا المطلــ 
التـــي تســـ قها  مـــا  المقابلـــة تمثـــل نفـــس خصـــائص وسمـــــات المرحلــــة  معنـــى أن مرحلـــــة

المبـدأ الأول أو فعـــل الوضـع متجـه نحـــو : "بــأن فیختهعلى حـد قـول  سمى بنق ض الموضوعت
، إذن فــلا بــد مــن فعــل آخــر یجعــل الموضــوعات و ــذلك لا تــدرك المعط ــات الخارج ــةالمر ـــز 

  ."، إن إدراك العالــم یتطلب إدراك الأنا اللا أنا معالة للإدراك وهو فعل الأنا لغیـرهقاب
                                                 

1- Ibid .p 
2 - Ibid, p: 

  .44ص مرجع ساب ، غا ة الإنسان، فیخته، -3
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ــــر المرحلـــة الثالثـــةبینمـــا  ــــة  تظهـ ــــذه العلاقـ مـــن خـــــلال وحـــدة الأنـــا واللاأنـــا، حیـــث أن هـ
تصـدر الأح ام المر  ة التي بواسطتها  حدد إدراك الذات والعالم بهذا التفاعل الـذ  یتأكـد مـن 

لا تشــعر بوجودهــا إلا إذا حــددتها الــلا أنــا، :"خــلال مــا جــاء  ــه فــي  تا ــه نظر ــة المعرفــة  ــأن 
منهمــــا للآخــــر تنــــتج الطب عــــة و تحدیــــد  ــــل  نــــا لا تتعــــین أو تثبــــت إلا إذا حــــددتها  الأنــــاواللاأ
  1." أسرها

  *: شیللر -ب
 عتبــر الاغتــراب ظاهــــرة إنســان ة عرفــــت منــذ تــار خ ال شــر ة، مــن خــلال إحســاس الفــــرد 

ـــ ـــداء آرائــــهأنـــه غر ــب داخــل الجماعــة، ممــا  ع قــــه علــى ممـ بـ ٕ مــا یدفعــــه إلــى ، ارسة نشاطاتــــه وا
ـــا ـــار المف ــر الألمــاني  ترجمتهـ ـــة، حیــث أشـ مــن خــلال ) 1805-1957( شــیللرفــي أعمــال فنیـ

، الأول ســلبي أو الجانــب الــذ  یتجلــى فــي معنیــین alienationاســتخدامه للمصــطلح اللاتینــي 
الإنســان اللاإنسـاني المتمثــل فــي حرمـان الإنســان مــن إنسـانیته، والجانــب الإیجــابي الـذ  یدفــــع 

  .إلى التأمــل وفهــم الــذات مما یدعــو إلى الإبــداع 
حیث یتجلى ذلـك الإبـداع فـي مجموعـــة مـن الأعمـال الفن ـة المختلفـة، التـي مـن خلالهـا 

ــــة ــــر الاغتـــراب بـــروح فنیـ ــــه  حـــاول الإنســـان المبـــدع قهـ ــــة لمـــا  ع شـ ــــه مـــن  نتیجـ داخـــل مجتمعـ
بهو تـــه، لكـــن اهتمامـــه  الجانـــب الفنـــي الـــذ  یبـــرز مـــن تهمـــ ش وحرمـــان ممـــا  فقـــده الإحســـاس 

 حـــاول  ومـــن جهـــة أخـــر   بتعبیـــره الحـــر عـــن موقفـــه حـــول العـــالم، هـــذا مـــن جهـــة خلالـــه ذاتــــه
  .رغ اتــه ومیولاتــه لإش اعهــا الاستمتاع بهذه الأعمــال والإبداعــات الفنیــة المختلفة لتحقی 

لـم " :شـیلرإلـى أن  جـدل الجمـال والاغتـراب في  تابـــه مجــاهد عبد المنعمحیث  شیر 
ینظـر إلـى الجمـال علــى أنـه عنصـر فــي عمـــل فنـي ولا أنــه جـــزء مـن الــنفس، بـل جعلـه عمل ــة 

                                                 
1- Fichte ,ibid ,p120. 

فیلسوف ألماني شاعر و اتب دراما، طور نظر ة  ان  في  ):1805- 1759(فردر ك فون  شیللر جوهان  رستوف -*
و تب  وتار خها، أص ح أستاذ للتار خ وعني أساسا بدور الفن والجمال في ح اة الإنسان العقلان ةوالعلم والجمال  الأخلاق

،  قوم علم الجمال عنده  الدور المر ز  في تر  ة الطب عة الحس ة عند الإنسان  ما  قوم علم الجمال عدة  تب تار خ ة
الم تب  منصور محمد ال ابور، :نجیب الحصاد ، تح: تر ، دلیل أكسفورد للفلسفة،تدهوندر تش(الأخلاق أكثر  مالا  بجعل

 .516ص ،)د ت( ،)د  ( ،2ج الوطني لل حث والتطو ر،
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ـــادة (...)  ـــم المـ ـــم عالــ ـــر الضــرورة التــي تح ـ ـــن فــي التحــرر مــن أسـ ـــة   مـ وجــوهــــر هـــذه العملیـ
  1."الــروح، والجمال هو وسیلتنا لهــذا التحرروالأمــر الأخلاقي الذ   ح م عالــم العقل و 

مـن اسـتلاب لحر تـه، وذلـك بإث ـات وجـــوده   معنى أن على الإنسان التحرر مما  ع شـه
یجـب أن  ستعیـــد : "فـي هـذا الصـــدد شـیلرمن خــلال الإبداعـــات الفنیـــة الجمالیـــة، حیـث  قـول 

  .2"الإنسان نفســه من جدیــد في  ل لحظــة عن طــر   الح اة الجمالیــة
ـــ   ـــة شــیللرحیــث ر ـ ـــال والحر ـ ـــذه الحر ــة لا تقــوم إلا إذا  بــین الجمـ ـــار أن هـ علــى اعتبـ

هـــو  شیلـــرجمال عنـــد إن ال: " قوله عبد المنعم مجاهــد ان الإنسان متكاملا، وهذا ما یؤ ــده 
، وسیلـــــة إنقـــــاذ للرجـــل الحســـي حتـــى لا   ـــــون أســـیر الحـــس وحـــــده، لأن الحـــس وحــــده اغتـــراب

نقــاذ الرجــل الروحــي حتــى لا   ــون أســیر الــروح وحــدها  ٕ ـــة (...) وا ــ  الشخصیـ بــل الجمــال یخل
  3."ــل عالـم الحسعینها على مـا هو روحي والروحیــة ولكنها لا تهم المتكاملة الحسیــة ولكن

بـل عل ـه اث ـات وجـــوده ، على اعتبــار أن الفرد المبــدع لا   ـون تا عا لإحساسـاته وفقـ 
ذاته وواقعه الذ   ع شه  أعماله الفن ة المتواصلة و محاولة تغییره إلـى  من خــلال موازنته بین

علـى أن  والإبداع الفني الاغترابفي  تابــه  محمد عبــاس یوسفعلى حـد قــول ، ما هــو أحسن
 مـا أن ، مـن خـلال التعبیـر الحـر للأف ـار والانفعــالات للإبداع دور فعـال لإث ـات وجـود الـذات

  .4 الق م الجمالیـة والفن الرف ع  ذلك  بل، تحضر الأمم لا  قــاس  التقدم التكنولــوجي وفق 
   

                                                 
  .69، ص1986، القاهرة د  ،، دار الثقافة للنشر والتوز ع، جدل الجمال والاغتراب، مجاهد عبد المنعم مجاهد -1
  67ص ، المرجع نفسه -2
 .70ص المرجع نفسه، -3
         ، 2004، ، القاهرة)د  (، دار غر ب للط اعة والنشر والتوز ع الاغتراب والإبداع الفني، یوسف،محمد ع اس  -4

 .15- 14: ص- ص
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  فكرة الاغتراب  عد ه غل : الم حث الثالث 
التـي تظهـــر ، ه غـــل غتـراب محـل اهتمـام الفیلسـوف الألمـاني المثـاليلقد  انت ف رة الا

ــعجل ــا فــي  تا ــه  الــذ   صــطلح عل ــه بجدل ــة الــوعي عبــر الــذات والموضــوع و، الــذات والواق
علــى اعت ــار أن الـــروح غر  ــة عــن الطب عـــة مــن خـــلال  فینومینولوج ـــا الـــروحمراحــل تار خــه 

ـــائم بــین ا لیبــین ف ــه تطــو  ـــراع القـ مــن خــلال الف ــرة ، ر الــوعي القــائم علــى صــراع الأضــدادالصـ
ونق ضهــا تظهر ف رة جدیدة وه ذا دوال ك وصولا إلى ف ــرة مطلقة أو ما سـماه  ـالروح المطلـ  

فــــالأولى تظهــــــر مــــن خــــلال اندمــــــاج الإنســــان فــــي ، وهـــــذا الصــــراع یتمثــــل فــــي ثــــلاث مراحــــــل
ـــه ـــل المرحلــة الثان ــة الــوعي المغتــرب عــن ذاتــه حســ ه ، مجتمعـ  CONSCIENCEبینمــا تمثـ

ALIENE التي تتمثل في انفصال الفرد والمرحلة الثالثـة والأخیـرة التـي  عـود فیهـا الإنسـان إلـى
  .ذاته و التالي تتكــون وحــدة جدیــدة التي من خلالهــا یتجاوز الاغتــراب 

ــــل مـــا أن  ـــذ  یتجســـد فـــي ، ف ـــرة الاغتـــراب لتفســـیر معنـــاهمـــن خـــلال دراســـته ل ه غ ال
ـــة ـــة فــي الكتا ــات اللاهوتیـ حیــث  قــول جمیــل صــلی ا فــي معجمــه ، اختلافــه عــن ســا ق ه وخاصـ

فالإنســان  ضـــ ع ، أن إنســانا آخــــر أغلـــى مــن الأول:"هـــــو ه غــــلحــول مفهــــوم الاغتــراب عنـــد 
  .1"نفســه عندمـا  ص ح غر بــا عنهــا 

وعل ـــه ، ا مـــن خـــلال ضـــ اع الفـــرد وشـــعوره  أنـــه غر ـــب فـــي مجتمعـــهو ظهـــر ذلـــك جل ـــ
تحدیــد هو تــه علــى اعت ــار أنــه غر ــب حتــى عــن ذاتــه مــن خــلال اســتلاب حر تــه وعجــزه عــن 

 ه غــلأن اهتمــام الاغتــراب فــي الثقافــة العر  ــة فــي  تا ــه حلــ م بر ــات تحق قهــــا، حیــث  شــیر 
، وذلــك  قبولــه لمصــیره التــار خي، الإنســان ف ــرة الاغتــراب مــن خــلال محاولاتــه لتحقیــ  حر ــة 

یتجسـد فـي العجـز الـذ   عان ـه الإنسـان مـن  ه غــلعلى اعت ار أن الاغتراب في مفهومه عنـد 

                                                 
 .765ص، مرجع ساب ، المعجم الفلسفي، جمیل صلی ا -1
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ولتجــاوز هــذا الشــعور  ــالاغتراب ، و التــالي فهــو عــاجز عــن تقر ــر مصــیره، خــلال نقــل الملك ــة
 1.ق  وحدة مر ز ةو هذا فهو  ح لابد له من الانصهار في مجتمعه والاندماج ف ه

   ارل مار س /الاغتراب عند فیور اخ  -أ
  )1872-1804:(*فیور اخ -1

لودفیـــغ حیـث نجـد تلمیـذه ، لقد  ـان لفلسـفة  غـل الأثـر ال ـالغ فـي الفلسـفات اللاحقـة لـه
ـــاخ ــ  عنــد  فیور ـ ـــلیــر  أن الــروح المطل مــا هـــو إلا اغتــراب للإنســان مــن خــلال تقد ســه  ه غـ

والـــــدین  للــدین حیـــث  ــان اهتمامـــه واضـــحا فــي نقـــــد فلســفة  غـــل وخاصـــة فینومینولوج ــا الـــروح
فــي الجـــزء الأول أظهــرت أن جوهــــر : "أ ضــا الـــذ  یتجلــى فــي  تابــــه جــــوهر المســ ح ة  قولــه 

والمـرة الثان ـة  نقـد لفلسـفة  غـل علـى ، للـدین المرة الأولـى  نقـد، المس ح ة یجب أن  قــرأ مرتین
  .2"وجــه التحــدید فینومینولوج ا الــروح 

 واعتبـــارها تمثــل نهایــــة الفلســفة الحدیثــــة ه غــــل ضــع حــدا لفلسفــــة  فیور ــــاخ مــا أن  
إن فلسـفة  غـل تمثـل :"وخل  فلسفة جدیدة بنقد هذه الفلسفة الحدیثة حیث  قول في هذا الصدد 

لذلك فالضـرورة التار خ ـة للفلسـفة الجدیـدة تقتضـي قبـل  ـل شـيء نقـد  اكتمـال الفلسفــة الحدیثــة
  .3"ه غــلفلسفة 

التـي تتجلـى فـي الـــروحى  ه غــلإلـى نقـد اللاهـوت أولا ثـم فلسـفة  فیور ـاخحیث یـذهب 
فكـــر  ـه فـي  تا روجـي غـــارود وهـذا مـا یؤ ـده ، له غـــلالمطل  الذ   مثل النظرة الصـوف ة 

                                                 
، 1 ، مر ز دراسات الوحدة العر  ة، متاهات الإنسان بین الحلم والواقع، حل م بر ات، الاغتراب في الثقافة العر  ة -1

 .38- 37:ص- ص ،2006، لبنان، بیروت
، 1872أیلول  13ومات في ، ) افار ا(في لاند شوت  1804تموز  28ولد في ، فیلسوف وعالم اجتماع ألماني:فیور اخ -*

و لف  حصل على شهادة الد توراه من جامعة ارلانغن، حیث أخذ عن ه غل، درس اللاهوت في هایدلبرغ والفلسفة في برلین
، مرجع ساب ، معجم الفلاسفة، جورج طراب شي(من بین  ت ه تار خ الفلسفة الجدیدة من ب  ون إلى سبینوزا ، فیها  التدر س

 )492ص
، ،بیروت2 ، نبیل ف اض،دار الرافدین:تقد م وتعلی  وتدقی ، جورج برشین:ترجمة، جوهر المس ح ة، لودف غ فو ر اخ -2

  ،ص2017، لبنان
  ص المرجع نفسه، -3
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ـــل إن الله مــن وجهــة نظــر الــروح الــذاتي لا  م ــن أن   ــون متعال ــا خــارج الــوعي :" قولــه  ه غـ
، إنـه لا  م ـن أن   ـون متعال ـا إلا فـي الكـائن، إنـه لـ س موجـودا لا ولـ س حیـــا ف ـه، الإنساني

ن معرفـة نفســه هـي،  ذلك لا  م ن أن   ون الله تعالى  روح  لي متمیز مـن الأرواح ٕ وعـي  وا
ـــدم وصــولا إلــى معرفـــة الإنســان  ـــة التــي تتقـ ـــة ال شــر  ، هــي المعرفـ لنفســه فــي الإنســان ومعرفـ

  .1"لنفسه فــي الله
أن الــــدین مــــا هــــو إلا اســــتلاب لعقــــــل الإنســــان علــــى اعت ــــار أن  فیور ــــاخحیــــث یــــر  

، مغتر ـا و نفي عن نفسـه  ل شيء حیـث  عـ ش، الإنسان یثبت و درك الصفات  لها   وحــده
حیــث یثبـــت ، الـــدین  ســتلب عقــــل الإنســـان: " أصـــل الــدینو قــول فــي هـــذا الصــدد فــي  تا ـــه 

  .2"الإنسـان في الله ما ینفیــه عن نفســه 
  )1883-1818:(* ارل مار س  -ب
، مـن خـلال حدیثـــه عـن الإنسـان المغتـــرب عـن ذاتـه  ارل مـار ستظهر ف رة الاغتراب عند  

الـذ   ظهـر  حیـث أثـار الجانـب الاقتصـاد  اهتمامـه، ینتجـه مـن عمـل من خـلال اغترا ـه عمـا
ـــه ـــاج إبداعـ ـــرد ونشــاطه داخــل المؤسســات التــي  انــت نتـ ومــن ثــم صـــار  مــن خـــلال علاقـــة الفـ

و ــتم الأمــر علــى هــذا " :فــي قولــه وهــذا مــا یؤ ــده مــار س أو  ــالأحر  عبــدا لهــا، مغتر ــا عنهــا
العمل سـلعا علـى العمـــوم وتعتبـر هـذه الحق قـة   ـل  ساطــة  النحو وفي  ل الحالات ینتــج فیها

  3" قوة مستقلة عن المنتج  على أن الأش اء التي ینتجها العمل تص ح تواجهه  شيء غر ب
 معنى أن الإنسان  ص ح غر  ا عمـا ینتجـه نظـرا للظـروف السائـــدة فـي المجتمـع الـذ  تح مـه 

لمـا  حملــه مــن  هــذا النظــام حیـث نقــد مـار س، نتــاجالرأسـمال ة أ  الملك ــة الخاصـة لوســائل الإ
                                                 

  23ص ،)ت د( ،)د  (، دار الحق قة إل اس مرقص، :تر ف ر ه غل،، غارود روج ه  -1
، لبنان، بیروت، المؤسسة الجامع ة للدراسات والنشر، أحمد عبد الحل م عط ة :دراسة وترجمة، أصل الدین، فیور اخ -2

 .26، ص1991
* karl marx: ومات في لندن في  1818آ ار 5في  ولد في تر یر المدینة الر نان ة القد مة فیلسوف اقتصاد  ألماني

 )618ص، مرجع ساب ، معجم الفلاسفة، جورج طراب شي( 1883آذار 14
 ل ة ، إشراف عبد المجید دهوم، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في الفلسفة، الاغتراب عند  ارل مار س، وابل نع مة -3

 .52ص ،2007/2008، جامعة الجزائر، قسم الفلسفة، العلوم الإنسان ة والاجتماع ة
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علـى اعتبـــار أن العمــل یجســـد ، ذلك أنه لا یخـدم  ل أفراد المجتمــع وأراد التخلي عنــه سلب ات
ذلــك أن العمــل هــو الــذ   حقــ    ــان ، دائمــا  مــا  ســمح لــه  ــالع ش والإبــداع، ماه ــة الإنســان

تطـو ره قـدر اسـتطاعته   امـل قدراتـه ومهاراتـه لتلب ـة مـن خـلال محاولـة ، الإنسان في حد ذاتـه
وحسـب ، وفي نفس الوقت إث ـات ذاتـه  فــرد داخـل المجتمـع، حاجات الفــرد والمجتمع المختلفــة

 مــا ، العامــل هـــــو الأســاس أو  مــا  قـــول البن ــة التحتیــــة التــي  قــوم علیهــا البنــــــاء   ــل مــار س
للاغتـــراب تظهـــر مـــن خـــلال الملك ـــة الخاصـــة لوسائـــــل  التار خ ـــة أن الجـــذور مـــار سأوضـــح 

ولا  الإنتــاج  صــ ح موضــــوعا غر  ــا  النسبــــة لمنتجــه:"الإنتــاج حیــث  قــــول فــي هــذا الصــــدد أن 
 شعر منتجه  أ  را طة  ه وهذه العمل ة تولـد اغترا ـا شـاملا  سـبب آل ـة الانشـغال التـي یـتح م 

  .1بها رب العمل 
 آلة ینتج وفق ، ولا علاقة له  ما ینتجـه و صـ ح غر  ـا عـن هـذا و هذا  ص ح الإنسان 

من الواقع المعــاش علـى  لف ــرة الاغتراب ملموســة  ــارل مـار س انت معالجـة ، الإنتاج حیث
  .الذ  ر طهــا  العقــل وفق   ه غــلع س 

علـى أنـه لابـد مـن القضـاء علـى الاغتـراب وقهـــره مـن خـلال القضـاء  مـار س ما یر  
التي أرادها مـار س  انـت *الملك ة الخاصة لوسائل الإنتاج ولا   ون ذلك إلا من خلال الثورة 

ذلـك أن الملكیـــة ، نتـاج النظــام الرأسمــالي الذ  خلف مجتمع ط قـي وعـــدم المسـاواة بـین أفــراده
ـــام للاغتــراب حســب مــار س  الثــــورة وعلــى الط قــة الكادحــة الق ــام ، الخاصــة تمثــل الشــ ل العـ

علــى اعت ـار أن العمــل المغتـرب   ــ ح إبــداعات الفـرد ممــا  شــعره ، للـتخلص مــن هـذا الاغتــراب
 حیـــث أن العامـــــل یتقاضـــى أجـــر زهیـــــد مقابـــل أعلـــى عمـــل ینجــــزه،  ـــالاغتراب حتـــى مـــع ذاتـــــه

  .و تعب لأجلــه

                                                 
 .82ص، مرجع ساب ، حول الاغتراب الكاف او   إبراه م محمود، - 1
سواء إلى وضع أفضل أو إلى أسوأ  اندفاع  حر ه ، مصطلح س اسي  عني الخروج عن الوضع الراهن وتغییره :الثورة -*

 )145ص، لبنان، بیروت، أحمد خلیل: تر، المجلد الثالث، موسوعة لالاند الفلسف ة، أندر  لالاند(عدم الرضا 
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ــا یتضــح أن الثــورة التــي یر ــدها  ـــة التــي تمثــل  مــار سمــن هن هــي ثــورة الط قــة الكادحـ
  .على الأوضاع السائــدة في المجتمع **الأغلبیــة والتي  صطلح علیها  البرولیتار ا 

 ــون الظــــروف الاقتصادیــــة وتطــــورها قــد :" قولــه  مــار سمــع إمیــل دور ــا م  مــا یتفــ  
ـــج عـــن وجهــــة نظــره فــي الــــوعي الاجتمـــاعي  وعــن اضــطراب، أدت  الفعــــل إلــى الاغتــراب الناتـ

ــــة التـــي طـــرأت علـــى المجتمـــع  صـــورة  الأخـــــلاقي فـــالاغتراب منبثـــ  عـــن التحـــــولات الاقتصادیـ
  .1"فجائیــة و أدت إلى قل  الفــرد من مجتمعــه و ؤســه منه
النظــــــام  نتیجــــة للقــــوانین التــــي وضــــعها *حیــــث یجعــــــل الفــــــرد مغتر ــــا حتــــى عــــن ذاتــــه 

ـــذ    ــارل حیــث  قــول ، یتجلــى فــي التناســب الع ســي لعلاقـــة الفــرد مــع مــا ینتجــهالـــرأسمالي الـ
ـــة مــار س  ـــاد الس اســي عــن اغتــراب : "فــي  تا ــه مخطوطــات اقتصادیـ ـــر قــوانین الاقتصـ وتعبـ

ـــل فــي موضــوعه  الطر قــــة التال ــة  لمــــا زاد مــا ینتجــــه العامــــل قــل لامــا  ســتهلكه و لمــا  العامـ
و لمــا زادت مدن ــة موضــوعه أصــ ح ، وقلــة شــأنا، جهــا أصــ ح تكثــر تفاهــةزادت القــ م التــي ینت
وازدادت عبودیتــــه  أصــــ ح العامــــل أكثــــر غ ــــاءا، و لمــــا زاد إبــــداع العمــــل العامــــل أكثــــر عجــــزا

  2"للطب عة 
ـــول أن ف ــــرة الاغتــراب عنــد  ـــار سمــن هنــا  م ــن القـ تهـــدف إلــى  شــف الاستغــــلال  مـ

ـــذ  قــام عل ــه النظــام الرأســ  ــالاغتراب  مالي ولابــد مــن إلغــاء العلاقــات المؤد ــة إلــى الشــعورالـ
و التـــالي إلغـــاء النظـــام الرأســـمالي وتحر ـــر الإنســـان أو الفـــرد مـــن الظـــروف الاجتماع ـــة التـــي 

                                                 
هي الط قة العمال ة المنتجة التي لا تملك نصی ا من الثورة ولا تتمتع  أ  ضمانات في الح اة وتعاني من :البرولیتا ر ا  -**

عر ي ، الموسوعة الم سرة للمصطلحات الس اس ة، إسماعیل عبد الفتاح عبد الكافي(الفقر نتیجة الاستغلال الرأسمالي لها 
 )134ص، إنجلیز  

 ،1979، المجلد العاشر، العدد الأول، مجلة دور ة، مجلة عالم الف ر، اصطلاحا ومفهوما وواقعا الاغتراب، ق س النور   -1
  29- 28ص

هي حالة یدر ها الفرد عن ذاته  مغترب أ  انه أضحى نافرا أو مغتر ا عن ذاته وأص حت الذات أداة :اغتراب الذات -*
وهي عدم القدرة على تواصل الفرد مع نفسه وشعوره  الانفصال عما یرغب أن   ون عل ه و ین ، دما ذا تر  مغتر ة لا تعرف

 ).353ص، مرجع ساب ، جدید  زلیخة(إحساسه بنفسه في الواقع 
، ، القاهرة)د  (، دار الثقافة الجدیدة، محمد مستجیر مصطفى :تر، المخطوطات الاقتصاد ة والفلسف ة:  ارل مار س -2

  .70، ص1844، مصر
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حیـث ، عـن طب عتـــه الإنسانیـــة تجـــرده مـن ماهیتـــه ممـا یجعلـه مغتر ـا على اعت ار أنهـــا، خلقها
إن العامـــــل المغتــرب النــاتج عــن عملــه : "إلــى العقــل والثــورةفــي  تا ــه  هــــر رت مار یــــز شیـــر 

ـــه ـــه فــي الوقــت ذاتـ ـــا، مغتــرب عــن ذاتـ ـــود عملــه منتمیـ ـــدل تملــك غیـــره لــه علــى ، إل ــه ولا  عـ و ـ
وســــ    إن العمــــل فــــي ش لــــــه الصــــح ح، حــــــدوث نــــزع للملكیــــــة  مــــس ماهیــــــة الإنســــــان ذاتهــــــا

، وفــي ســبیل تنم ــة إم اناتــه  املــة، علــى النحــو الصــح ح فــي تحقیــ  ذاتــــه ستخدمــــه الإنســان 
متاعـه ٕ أمـــا ، ومن الواجب أن   ون الهــدف من الاستخــدام الــواعي لقو  الطب عة هو إرضـاؤه وا

  .1"فإنه شل  ل الملكــات الإنسانیــة و حولها دون إش اعها  في صورتـه الراهنــة
لا تكــــون إلا مــــن خــــلال أعمالــــه التــــي تعبــــر عــــن   انــــه  معنــــى أن إبــــداعات الإنســــان 

ولكــــن مـــا إن تــــم إلغـــــاؤها مــــن خـــلال إلغــــــاء ،  موجـــود والتـــي  حــــاول تطو رهـــا قــــــدر الإم ـــان
والعمـل  ولا سـبیل لـه فـي تحقیـ  إم اناتـه، ملكیتهــا ومنحهــا للآخر ن مما  شعـــر الفـرد أنـه مقیـد

   ش ل صح ح 
  :الوجود ة  -ب

ـــاة الإنســانتمثــل الوجود ــ ـــار أنهــا ت حــث فــي حیـ ـــا معاصــرا علــى اعتبـ مــن  ة ت ــارا فلسفیــ
وذلـك أن الإنسـان مسـؤول عـن  ـل ، التي تر  أن الوجود  سب  الماه ة، الواقعي خلال وجوده

التـي تجعـل الإنسـان یواجـه نوعـا ، ما یتعل   ح اته في الواقـع المعــاش فهـو صـانع لهـذه الح ـاة
ولـذلك فف ـــرة الاغتــراب تجلـت عـن   حـس  الغر ـــة تجـاه العـــالم المحـ   من القلـ  الـــذ  یجعلـه

  .مش لة وجودیــة من خلال إدراك الإنسان منذ البدایــة أن الحیــاة لا معنى لها 
ــــوجودیین و  ــــة بـــین الـ ــــر الوجـــود  مـــن خـــلال المقارنـ ــــر ف ـــرة الاغتـــراب فـــي الف ـ وتظهـ

الـذ  ، لقهـــر الاغتـراب وذلـك مـن خـلال محاولاتـــهم مار سو ه غــلومقارنــة أخر  بین  ه غــل
ــــة ، یتجلـــى فـــي الحفـــــا  علـــى حر ـــــة الفـــرد المتمثلـــة فـــي التكنولوجیـــــا حســـب مـــار س ومـــن جهــ

  . 2أخر  یر  الوجودیــون أن الآثار المترت ة عنها التي تمثل عامل للاغتراب 

                                                 
 271ص، مرجع ساب  العقل والثورة،، هر رت مار یز -1
 .19ص، مرجع ساب ، الاغتراب سیرة مصطلح، محمود رجب -2
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ــــا مـــع  ــــر ف ــــرة الاغتـــراب فـــي بدا اتهـ ــــواضع   )1855-1813( جـــارد یر حیـــث تظهـ الـ
الـــذ  یـــر  أن ف ـــــرة الاغتـــراب تتجلـــى مـــن خـــلال تخلـــي الفـــرد عـــن ، للأســـس الوجودیـــــة الأول

فالإنسـان بوصـفه ، الأسـس الأولـى للوجودیـــة  یر جـاردوضـع " حر ته وضیــاع حقوقــه و التـالي
ـــ ــــة الكبـــر  مثـــل المـ ــــردة هـــو مر ـــز ال حـــث وأحوالـــه الوجودیـ ـــ الـــذات المفـ ــــة والقل  ـوت والخطیئـ

ـــــرة مــــن المقومـــــات الجوهر ــــة لوجــــوده والحر ــــة والمســــؤول ة والاخت ــــار هــــي المعــــاني ، والمخاطـ
  .1"الكبر  في ح اتــه 
مـن الواجـب علـى الإنسـان ال حـث حـول مصیــــره مـن خـلال القلـ    یر جـاردحیث یر  

علـى ، الواقـــع وتحقیـ  إم اناتـهوالتصـد  لمـا سیواجهـــه مـن صعـــاب فـي  لإثبــات حق قته الدائم
  .اعتبــار أنه المسؤول عن اخت اراتـــه لضمان جم ع حقوقـه في الحیــاة
: " وهذا مـا یتأكـد مـن خـلال   ما یر  أن ف رة الاغتراب تتجلى في ض اع حقوق الفرد

 مصطلح الاغتراب إلا أنـه تعـرض لقضیـــة اغتـراب الإنســــان الحـدیث مـن  یر جاردلم  ستخدم 
  ".خلال نقده ض اع هذا الإنسان في داخل الحشــد وفقدانــه لحر تــه 

ـــه ـــه فــي ح اتـ ـــلال مــا عاشـ ـــرة الاغتــراب جل ــا مــن خـ التــي  انــت ملیئـــة  حیــث تظهــر ف ـ
 عــن حر تــــه داخــل الجماعــــة مــا جعلـــه یــرفض تخلــي الفــــرد، ونــوع مــن الوحشــ ة  ــالألم والوحــــدة

 مــا  ان لهـــذه الف ــرة تـأثیرا  بیـرا ، ه تضیـع من خــلال هذا التخليعلى اعت ار أن جم ع حقوقــ
ممـا جعلـه یـرفض ، في ح اتــه   ل التي عدمت ف ه الانسجـــام داخـل المجتمـع ومـع  ـل أفـــراده

  .الخضوع لكل شيء حیث  ان منطو ا على نفسه 
الشخصیـــــة ووضعهـــــا  مـــا یـــر  أن الاغتـــــراب یتجلـــى فـــي تخـــــلي الإنســـان عـــن حر تـــــه 

فهـــو یـــر  فـــي ، تحـــت تصـــرف الآخـــر ن التـــي تخلـــ  نـــوع مـــن العبود ـــة للإنســـان فـــي حـــد ذاتـــه
المجتمــع ذلك الش ح الذ  وجد تطوره عن طر   وسائل الدعایـة وما هـو إلا قـوة منحطـة ومـن 

ـــا   یر جـــاردحیــث  قــي ، خــــلال تخلــي الإنســان عــن حر تــه فهــو غر ــب عــن  ــل شــيء متمس ـ

                                                 
، دار ص حي للط اعة والنشر، المذاهب الفلسف ة الكبر  من سؤال المعرفة إلى سؤال الق م، الدراجي زروخي -1
 . 207، ص2015، الجزائر، ،غردا ة1 
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ولكـن إذا تعـین علـي أن أح ـا ولـم :" حیث  قول في هـذا الصـدد ته لهذه الف رة طیلة ح اتهبنظر 
یب  لي إلا ساعة واحــدة من الح ـاة لبـذلتها   ـل قـوا  فـي  ـل مـا أقفـت ح ـاتي حتـى الآن فـي 

ـــــة  ذلــــك الازدراء الــــدنس ، ذلــــك الهــــذر الكــــافي الــــذ   ســــر  بــــین النــــاس، م مــــن الشــــرمحار ـ
  1."للوحدة

ـــذ  وضـــع   عتبـــر مـــن أنصـــار الوجود ـــة) 1976-1889(مـــارتن هیـــدغر   مـــا أن ال
 مـا أن ، الذ   ظهــر جل ـا مـن خـلال اهتمامـــه  ـالوجود ال شـر    ـل، مذه ا  املا في الوجود

الفرق بینه و ین سا قیــه یتمثــل فـي الوصـف الظـاهر  للمواقـف و التـــالي  ـان اهتمـامـــه منصـ ا 
، على اعتبــار أن الوجود  ح    ـه و ؤلـف   انـــه بدایــة من الأنا، ـــةالموجود عامهیدغر حــول 

الــذ   ظهــــر مــن خــلال مــا اصــطلح عل ــه  الــدازاین أو الآن ــة ، و التــالي فهــو جــزء مــن ال حــث
  .2*تظهــر في خواصها  أحوال للوجود ومن هنا تظهر أولو ة الوجود  ما هو موجود التي*

ــــةحیـــث یـــر  أن الوجـــود  ســـب   ــــه الماهیـ ــــرق مـــن خـــلال ، مثلـــه مثـــل سا قیـ ــــر الفـ و ظهـ
ــــة الـــــذ  یتجلـــى فـــي مصـــطلح الـــدازاین ــــر   صفـــــة عامـ وذلـــك فـــي محاولـــة فهـــم  وصـــفه الظاهـ

الوجـود والاهتمــام  ه من خــلال طرح مجموعة من التسـاؤلات حــول مسـتقبل الفـرد الـذ   عـ ش 
الموجـود :" تا ـه المیتافیز قـا علـى أن  فـي د رجـبمحمـو  حیث  شیر، ومحــالة تحق قـه من أجله

حصــائه هیــدغرفــي اصــطلاح  ٕ أ  هــو  ــل مــا یخضــع لدراســة ، هــو مــا نــتم ن مــن امتثالــه وا
حصائهـــم، إنه مجموع الموضوعـــات، العلم ٕ إنـه ، أمـا الوجـــود فهـو لا یخضـع لامتثـال العلمـاء وا

  .3"اللاموضوعي الذ  لا یتأصل في عالم الحس

                                                 
  .45،ص2000، دمش ، 1 ، ه،دار الیناب ع 4القرن ، سلامي،الاغتراب في الشعر الع اسيسمیرة  -1
التي تفید في اللغة العر  ة ) إن(أنه مشت  من ) أبو ال قاء(زعم  معناه تحق  الوجود العیني، اصطلاح فلسفي قد م:الآن ة -*

لكونه أكمل الموجودات في تأكید ، ى واجب الوجود لذاتهولهذا أطلقت الفلاسفة لف  الآن ة عل:"قال، التأكید والقوة في الوجود
 ).169ص، مرجع ساب ، المعجم الفلسفي، جمیل صلی ا"(وفي قوة الوجود، وهذا لف  محدث ل س من  لام العرب ، الوجود

 

- ،ص1980، لبنان، بیروت، 1 ، دراسات في الفلسفة الوجود ة المؤسسة العر  ة للدراسات والنشر، عبد الرحمن بدو   -2
  .90-88: ص

 .53،ص)د ت(،)د  (، منشأة المعارف، المیتافیز قا عند الفلاسفة المعاصر ن، محمود رجب -3
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مــن خــلال التطــورات الحاصــلة المتمثلــــة فــي  هیــدغررة الاغتــراب حســب  مــا تظهــر ف ــ
ـــة تــم ، بخطــوة خاصــة، هنــاك  الــذات:" حیــث  قــول فــي هــذا الصــدد  وم انــة الف ــر ف ــه، التقنیـ

عل ـــه أن   تفـــي فقـــ  ، متســـائلا حـــول مصـــیر الوجــــود الإنســـان بلـــوغ الدرجـــة القصـــو  للتأمـــل
  .1"اجهــا ال شر ــة الیوم بتهیئة حالة استعـداد للكلام التي تحت

وذلـــك مـــن خـــلال سلب اتهـــــا علـــى ، حیـــث یــــر  أن هـــذه التقنیـــــة ســـلبت الإنســـــان حر تـــــه
  .غــرار الإیجابیــات التي تحققهــا له 
أن  هیدغــرولهذا یـر  : "في رسالته من خـلال قوله  محمد  ــردومن ناحیــة أخر   شیــر 
الیــوم ضــرورة لابــد منهــا مــن أجــــل اســتعادة حق قــة الوجــــود مــن  فعــل مجــاوزة المیتافیز قــــا  عــد

نمــا بإثــارة الأســئلة علــى الــدوام، جدیــد ٕ و هــذا الشــ ل  ولــن   ــون ذلــك  غــرض تحمیــل الجــواب وا
  . 2"سننفتح على عصر   ون للف ر موقع قدم 

أن وجود الآخر  مثـل لـي موتـا حسـ ه مـن  في وجودیته *جون بول سارتربینما ما یراه 
حیــث  عنــي ، خـلال أنــه  حــد مـن إم انــاتي و التــالي فهــو یـــر  أن مــوت الإنســان بوجـود الآخــر

الغیــــــر هــــو المــــــوت المســــتور :   ــــالموت اغتــــــراب الإنســــان وهــــذا مــــا یؤ ــــــده مــــن خــــــلال قولــــه
  .3"لإم اناتي وسقــوطي هو وجــود الغیــر 

                                                 
 .199، ص1998، دمش ، فاطمة الجیوشي: تر، الفلسفة في مواجهة العلم والتقن ة، مارتن هیدغر -1
قسم ، إشراف البخار  حمانة، علوم الفلسفةرسالة مقدمة لنیل شهادة د توراه ، الشعر والوجود عند هیدغر،  رد محمد -2

 .185،ص2011/2012، جامعة وهران،  ل ة العلوم الاجتماع ة، الفلسفة
فیلسوف فرنسي  عتبر من أعظم فلاسفة المذهب الوجود  والجدل ة ومن أبرز الشخص ات الفرنس ة :جان بول سارتر  -*

أثر في ، ات ا مسرح ا وفیلسوفا وناشطا س اس ا فرنس ا مشهورا،  ان سارتر  1905ولد سارتر في عام ، في القرن العشر ن
ومن ، والفلسفة الظواهر ة و ان شخص ة  ارزة في  ل من الفلسفة الوجود ة،  عض المجالات المعرف ة والدراسات الأدب ة

یجب أن  ص ح  لأن الكاتب في رأ ه لا رفضها لكنه1964فاز بجائزة نو ل في الأدب عام "الوجود والعدم "أشهر  ت ه 
  )10:00على الساعة  2020جوان 09یوم https://wwwsotor.com(1980توفي عام  مؤسسة

 23ص، التمرد والغر ة في الشعر الجاهلي، عبد القادر عبد الحمید ز دان، نقلا عن -3

https://wwwsotor.com
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مـن خـــلال شعـــور الإنسـان انـه  و ظهــر ذلك جل ـا،  معنى أن الآخر  حــد من إم اناتي
ـــده حر تــه، مقیــد بوجـــود الآخــر هــذا مــا یجعلــه  عــ ش ، فــي ممارســة نشــاطاته المختلفــة ممــا  فقـ

  .حالة اغتراب
حیـث یـــؤ د  و ستمر على هاتـه الوتیــرة حتى موتـه   مــا یر  أن الإنسان یــولد ضع فـا 
 ـل حـي یولـد  ـلا مبـرر، و سـتمر :"قولـه  أن وجــود الآخر مـا هـو إلا جحـ م مـن خـلال سارتــر

  .1"وه ذا   ـون الإنسان شهوة لا جدو  منها و مــوت مصادفة، عن ضعف
ــــود زائـــف ــــر حســـ ه وجـ ــــم علـــى العلاقـــات مـــع ،  معنـــى أن وجـــود الآخـ و هـــذا فهـــو  ح ـ

  .على اعت ار أن وجود الفــرد لذاته وفق  ، الآخر ن  الفشل
ـــیر  ـــور  حیــث  شـ ـــون ماكـ ـــا ه فــ جـ ـــةي  تـ ـــاولات التــي " :إلــى الوجودیـ ـــع المحــ أن جمیـ

و بـدو أن ، تبذل للوصول إلـى وجـود أصـیل مـع الآخـر ن هـي محـــاولات مح ـــوم علیهـا  الفشـل
  .2"الوجــود والعدم"على الأقل في الفتــرة التي  تب فیها ســارترالتي اعتنقهــا (...)هـــذه الوجهة 

علــى اعت ــار أنــه  مثــل نقطــة ، یــر  أن الآخــر وجــود زائــف لا محالــة ســارترحیــث أن 
  .سوداء في ح اته ولذلك فهو  ح م على فشل العــلاقات من خــلال نظرته التشاؤم ة للآخر

، من هنا تظهر ف رة الاغتراب عند الوجود ـة وخاصـة الملحـدة أن الآخـر وجـوده مز ـف
 ســـارترالعلاقـات بـین الأفـراد عـل حـد قـول  على اعت ار انه  مثل حاجز وذلك من خلال فشـل

و التــالي فالإنســان  عــ ش حــالات اغتــراب ســواء مــع الآخــر ن أو مــع  ،3"أن الغیــر هــو الجحــ م"
  . من خلال قلقــه الدائــم حول مصیره ذاته

بینما ما تراه الوجود ة المؤمنة حــول ف رة الاغتراب نتیجة لما  ع شه الإنسـان مـن حالـة 
، قاومــــة الوجــــود الزائــــف ومحاولــــة خلـــــ  علاقــــات مــــع الآخــــر ن لقهــــر الاغتــــرابقلــــ  وذلــــك لم

                                                 
  منشورات دار الآداب،، عبد الرحمن بدو  :تر، الظاهرات ة حث في الأنطولوج ا ، الوجود والعدم، جان بول سارتر-  1
 .138،ص1982، الكو ت، عالم المعرفة، فؤاد ز ر ا :مر، إمام عبد الفتاح إمام:تر، الوجود ة، جون ماكور   -2
  .152المرجع نفسه،ص، جون ماكور   -3
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أحـد أقطـاب ) -1889( غـــابر ال مارسـیلحیـث  قــول ، والتمسك  الـدین المسـ حي والتسـل م  ـه
  . 1" الإ مان هو شعور المرء أنه  معنى ما في داخل الألوه ة"الوجود ة المؤمنة  أن 

هنـاك تـــواف  جـوهر  بـین :"الاولى لفلسفة ملموســة  قولـه  مــا  شیر في  تــا ه الخطــو 
،  مقــــدار مـــا نتوغـــل فـــي الطب عـــة الانســـان ة، منـــذ الحـــین، المس حیـــــة و ـــین الطب عـــــة الانســـان ة

  .2" مقــدار ما نضع أنفسنا في محور الحقائ  المس ح ة الكبر  
وذلـــك بتأكیـــد ، المشار ــــةیـــــدرك وجـــوده مـــن خـــلال  أن الإنســـان مـــــارسیلحیـــث  قصـــد 

وجــوده مــن خــلال وجــود الآخــر ن، الــذ  عبــر عنــه مــن خــلال  تا ــه یوم ــات میتافیز ق ــة  قولــه 
غیـــر انـــه ، ملكــه ووجـــوده: الواقع أن  ل شيء یرجــع إلى التمییز بین ما للإنسان وما عل ه :"

إن مـا  ملكـه ، ذا مم ناأن   ــون ه ومع ذلك فین غي، من الصعب التمییــز على ش ل تصور  
  . 3"الإنسان  مثل نوعــا من التخارج  النس ة إلى الذات

أ  الغیــــر ،  معنــى أن الإنســـان لا یثبــت وجــــوده إلا مــن خــلال الإقــــرار بوجــود الآخــر ن
  .من حیث هو منســوب لذاتــه 

علــى أن  فــي الفلســفة الوجود ــة دراســــاتفــي  تا ــه  الرحمـــن بــدو   عبــدحیــث  شــیر 
یؤ د دائما  أن الإنسان یثبت وجوده من خلال ت ادل العلاقـات مـع الغیـر التـي تح ـم  مارسیــل
  . 4وتحمل المسؤول ة تجاه الآخر ن بتقو م أفعاله، وتنظ مها سلو اته

علـــى العمـــوم أن  حـــول معنـــى الاغتـــراب فـــي الف ــــر الغر ـــي مـــن خـــلال مـــا تـــم تحلیلـــه
  .  شعر فیها الفرد  العجز تجاه نفسه وتجاه الآخر ن الاغتــراب ظاهرة نفس ة اجتماع ة التي 

 الابتعاد عن الآخر ن أو حتى عن نفسه أو عـن  حیث  ظهر أن معنى الاغتراب واحد
وغیرهـــا مـن . ، س اسـي، دینـي، اجتمـاعي، اقتصـــاد ( ولكن یتعدد حسب أ عاده المختلفـة، الله

  ) .الأ عاد
                                                 

 .245مرجع ساب ، ص، دراسات في الفلسفة الوجود ة، عبد الرحمن بدو   -1
  .131ص ،1988 ،بیروت ،1 ، قزح ا خور ،منشورات عو دات :تر، الخطو  الأولى لفلسفة ملموسة، غبر ال مارسیل -2
 .248المرجع نفسه، ص، عبد الرحمن بدو   3
 .253- 250: ص-ص، المرجع نفسه، عبد الرحمن بدو   4
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 تمهید

ــــرا الف ــــر العر ـــي  ــــرة الاغتـــراب التار خــــي مـــن بـــین القضـــــا ا التـــي شـــغلت  ثیـ تعتبـــر ف ـ
ز ـي نجیـب ، محمـد عابـد الجابـــر  حیث  ان للمف ــر ن العرب المعاصـر ن أمثال ، المعــاصر
ـــود ـــا  ــان للمف ـــر  وغیــرهم الــذین  ــان لهــم دور  بیــر فــي معالجــة مثــل هــذه القضــ ة محمـ  مـ

حـــــاول مـــن خـــلال الـــــدراسة  ذلـــك أنـــــه، رأیــــه الخـــــاص فـــي معالجتهـــــا حســـن حنفـــــيالمصـــــر  
وذلـــك مـــن خــــلال ، والتحلیـــل المعمـــ  حـــل أزمـــــة الوضـــع الــــراهن الــــذ   ع شـــه العاــــم العر ـــي

ـــر ي دیــد مبینــامشــروعه التــراث والتج ـــرد العـ ، ف ــه أوجــه الاغتــراب التــي تتجلــى فــي شــخص الفـ
المشــروع الضخم یـر د  ه صاحبــه تحر ـر الإنسـان  ش ــل عـــام والإنسـان العـــر ي : "حیث  قــول

عــــادة تشــــ یل عقلــــه وف ــــره ووجدانــــه وتحر ــــره مــــن  ــــل أشــــ ال  ٕ  ش ــــــل خــــاص مــــــن التخلــــف وا
  .1"من  ــل جهــة وجــانب  التي تحاصر وجــوده الاغتراب

الـــــذ  مـــــس حیـــــاة ،  ــــــان لفـ ـــــرة الاغـــــتراب مشـــــوار طو ـــــل عـــــبر تار ـــــخ ال شـر ــــــة لقــــــد
مشروعــه النهضو  لیبین فیــه  حســن حنفــيحیث خصص لها  فـي مختلف الجــوانب الإنســان

تبیـــان أوجـــه الاغتـــراب؟ حسـن حنفـي هـل اسـتطاع : التالي مما دعا للتساؤل ،أوجــه الاغتراب
  .وفیــم تتمثــل؟

   

                                                 
 .20حسن حنفي، التراث والتجدید، مصدر ساب ، ص 1
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  ح اتــه وأعمالــه ومنهجــه، حســن حنفي: الم حث الأول 
  :حیــاتــه / 1

ـــر   ـــر المصـ ـــد المف ـ ـــر  ســنة  13فــي  حســـن حنفــي حســنین أحمــدولـ فــي  1935ف فـ
نـي سـو ف ، ـان یهـــو  وهـو ینحـدر مـن أســـرة ر فیـــة مـن ب، القـاهرة و بها  ـــان تعل مــه ونشأتــه

علــى ل ســــانس الآداب فــي 1956وتحصـل ســنة  1952الرسـم والموســ قى، دخـــل الجامعــة ســنة 
حیــث حــاز علــى الــــد توراه مــن جامعـــة الســــور ، وسافـــر إلــى فرنســا فــي السنـــة نفســها، الفلسفــــة

إلــى  1971 مــن ســنة زائــــراأستــــاذا  انتقــــل إلــى الــولایــــات المتحــــدة الأمـــر   ة، 1966بـون سنــــة 
ــــر فیهـــا بـــین ،  1975حــــدود  ــــرب ل ستقـ ـــم  ـــان ســـفره إلـــى المغـ ــــل ) 1984_1982(ث ـــم  طـ ول

مقامــــه نتیجــــة طـــرد الســـلطات المغــــر  ة لـــه  ســـبب رفضـــه الاعتـــذار عـــن محاضـــرة ألقاهـــا عـــن 
لأحـــزاب بدعـــو  مـن حــزب الشـور   الاسـتقلال  المغـــرب وهـو مـن ا"نظام الح م في الإسـلام "

قبــــل أن  شـــد الرحــــال مجـددا فــي اتجـــاه طو یــو مستشـارا علم ــا ، فعـــاد إلــى مصـر المعارضـــة،
شــــرع  1987واثــر عودتــه إلــى مصــر صــیف ) 1987_1985(لجامعـــة الأمــم المتحــدة مــا بــین 

آخـــر ن  ،  مـــا أشـــرف مـع1"مـن العقیـــدة إلـى الثـــورة" في إصدار ط عة مصر ـــة شـعب ة لكتابـــه 
وشغـــل منصـب الس ـــرتیر العـــام  1989على إعـــادة تأسـ س الجمعیـــة الفلسفیـــة المصر ـــة عـام 

   2.لهــا 
، وعـــــلاوة علـــى إتقانـــه أصـــول اللغـــة العر  ـــة فإنـــه یجیـــد الإنجلیز ـــة والفرنســـ ة والألمان ـــة

ــــو مـــا م نـــه مـــن العمـــل  أســـتاذ زائـــر فـــي عـــدد مـــن الجامعـــات  العـــالم منهـــ ا جامعـــة تمبـــل وهـ
، جامعــــــة طــــــو یو )1984_1982(، جامعــــــة فــــــاس  ــــالمغرب )1975_ 1971) (ف لادلفیـــــا(

  ) .1985_1984( الیــا ان

                                                 
1 alarab.com  http://www.diwan 15:00على الساعة  2020مارس  08یوم  
2 sophers.com www.arabphilohttp// ، 11:00:،الساعة2020مارس 18حسن حنفي.  
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 لأبـي الحسـین)المعتمـد فـي أصـول الفقـه(مسیرته العلمیــة بنشر  تـاب  حنفــياستهــل 
ـــد صــدر فــي جــزأین، ال صــر   ـــار ال19641بدمشــ   وقـ  ســار الإســـلامي ، وهــو مــن منظــــر  تیـ

،وأحـد المف ـر ن العـرب المعاصـر ن ،لـه حضـوره الخــاص فـي شـــرق **وت ار علـم الاسـتغراب *
وفــي المغــــرب العــــر ي والجــــزائر  الخصــــوص، مثــل الفلســفة عر  ــا ، آســ ا خصــــوصا انــــدون س ا

نصـر " وقـد قــال ، فهـو مـتقن اللغـات الأجنبیــة في منظمـة الیونسـ و فـي الاحتفـال بیـوم الفلسـفة
نتـاج "منـه فـي تعـدد لسانــه  إنـي لأغـار:تلمیذه یومـا " حامد أبو ز د ٕ ،لـه قـدرات لغو ـة وعلم ـة وا

ــــي للجم ـــع، ف ـــر  فـــاق العشـــر ن  تا ـــا ، و ر ـــد الـــتعلم مـــن الآخـــر ن، فالرجـــل متواضـــع و صغـ
  . 2 و ثبت انتقاداتهم في مؤلفاته و شیر علیها و  عترف بها

  :أعمــالــه / 2
 والتجدیـد التـــراث:" فـي مجموعـــة مـــن المؤلفـــات أبـــرزها حـســن حنفـيخص أعمـــال تتل

فـي علـم  مقدمـة"،"مـن الفنـــاء إلـى ال قــاء"،"من النقــل إلى الإبداع،"العقیــدة إلى الثورة من،"
  :، تتمثل في 3وغیرها من المؤلفات " من النص إلى الواقع"،" الاستغراب

  :التــراث الغــر يالمــوقف من 
  1965/2006) مترجم(للعهد الجدید محاولة لتفسیر وجود  ظاهر ات التأو ل

وتطب قـــه فــــي الظـــاهرة الدین ــــة  تــــأو ل الظاهر ـــات، الحالــــة الراهنـــة للمــــنهج الظاهر ـــاتي
  1966/2006)مترجم(

                                                 
1 alarab.com http://www.diwan   مرجع ساب  
هو ت ار ف ر  ذو مرجع ة إسلام ة ظهر  مصر، من أبرز منظر ه المف ر العر ي حسن حنفي، :ت ار ال سار الإسلامي  *

وفي تونس ظهر  ت ار على هامش الحر ة الإسلام ة، منذ نها ة الس عینات، من ابرز ق ادات هذا الت ار أحمیدة الن فر 
 والصحفي صلاح الدین الجو رشي 

من جم ع النواحي العقائد ة والتشر ع ة )أمر  ا وأورو ا ( هو العلم الذ  یهتم بدراسة الغرب :راب ت ار علم الاستغ **
 والتار خ ة والاقتصاد ة والاجتماع ة والجغراف ة والف ر ة 

نان ،الجزائر ،الدار العر  ة للعلوم ناشرون ،لب1 التراث، بومدین بوز د،التراث ومجتمعات المعرفة، منشورات الاحتفال  2
  .143،ص2009،
، 11محمد حلمي عبد الوهاب ،مقال جدل الأصالة والمعاصرة في التراث والتجدید،جر دة العرب الدول ة العدد3

 .117،ص2010

http://www.diwan


  حنفي ومكانة الاغتراب فيهمشروع                                    الفصل الثاني
 

- 42 - 

  20031ف شته فیلسوف المقاومة 
  :فكر النهضة

  1987دراسات فلسف ة 
  1989) أجزاء8(مصر الدین والثورة في 

  1990حوار المشرق والمغرب  
  1997)جزءان(هموم الف ر والوطن 

  1998حوار الأج ال 
  1998جمال الدین الأفغاني  

  1998الدین والثقافة والس اسة في الوطن العر ي 
  2004)ثلاثة أجزاء(حصار الزمن

  2009محمد إق ال فیلسوف الذات ة 
  :في الف ر الس اسي
  2004 غدادمن مانهاتن إلى 

  2005جذور التسل  وآفاق الحر ة 
  2008وطن  لا صاحب

  20082نظر ة الدوائر الثلاث، مصر والعرب والعالم 
  2011الواقع العر ي الراهن 

  2001الثورة المصر ة في عامها الأول
  :تحقی  ونقد

  1964) جزآن(المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسین ال صر  
  19793الح ومة الإسلام ة للخمیني 
                                                 

1 http//wwwdiwanalara.com.  مرجع ساب  
2 http//arabphilosophers.com.  مرجع ساب 
3 http//arabphilosophers.com   مرجع ساب  
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  1979جهاد النفس للخمیني 
  :ترجمات 

  1968نماذج من الفلسفة المس ح ة في العصر الوس   
  1973رسالة في اللاهوت والس اسة اسبینوزا 

  1977لسنج تر  ة الجنس ال شر  
  :وصدر له  الإن لیز ة 
  1977الحوار الدیني والثورة 

  1995) جزآن(الإسلام في العصر الحدیث 
  :و الفرنس ة  

  1965التأو ل  مناهج
  1966تأو ل الظاهر ات 

  : ما حظیت أعماله بدراسات متخصصة منها 
  1أحمد عبد الحل م عط ة / الأنا والآخر 
  :مـنهجـه/ 3

 التـي تظهـر جل ـا فـي  تا اتـه حسـن حنفـي عتبــر الحدیث عن فلسفــة المف ر المصـر  
ـــج مــن خلالهــا ـــا ا مختلفــة  حیــث عالـ ـــر ي الصعو ـــات التــي  تلامــس قضـ  عا شــها المجتمــع العـ

للتخلص من الت عیــة والاغتــراب الذ   حــول بینــه و ین التقــدم والتطور الملحــو  الــذ  تشهـــده 
ــــة ــــات الغر یـ ــــة مت عـــا فـــي ذلـــك المـــنهج المناســـب لهــــذه، المجتمعـ  حنفـــيحیـــث استمــــد ، الدراسـ

ـــــذ   ع شــــه مـــــا حــــز ـــــواقع الـ ـــــة مــــن الـ ـــــه منطلقاتــــه الف ر ـ  لمواك ــــة التطــــورات النهــــوض  ــــه فیـ
 :فـــي هـــذا الصـــدد حنفــــيوتطـــو ره إلـــى الأفضـــــل حیـــث  قـــول  وذلـــك بتغییـــر الواقـــعالحاصـــلة، 

ــــة" ــــادة، فمتـــى تتغیـــر مفـــاه م عصـــر النهضـــة إلـــى مفـــاه م الانتفاضـ والـــرفض  المقاومـــة والشهـ

                                                 
1 http//wwwdiwanalarab.com  مرجع ساب  
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ـــورة ؟مازالــت فلســفتنا ـــراض والثـ ـــرد والاعتـ  دیولــــوجیتنا تقــوم علــى النظـــرونهضــتنا بــل و إی والتمـ
  . 1"وعلى المعرفــة قبـل الفعــل ، دون العمل

إلـى الكشـف عـن أسـ اب التخلـف الحضـار  بدا ـة  مـن خـلال ف ــره حنفــيحیث  سعى 
أن رســالة الإنســان فــي تحقیــ  المثــل الأعلــى لا تتحقــ   حنفــي حســــنو ؤ ــد "، وتغییــره  الــــواقع

  . 2"وفي الواقــع  تمــام التحق  إلا على الأرض
ــــن حنفــــيولهـــذا  حـــث  ــــراب  حسـ ــــة والاغتـ ــــة إلـــى الـــتخلص مـــن الت عیـ الشعـــــوب العر یـ

لابــد فــي "فــي تغییــر الواقــع ، و هــذا فهــــو یــولي للفلســفة والفیلســــوف دورا مهمــا، وتحقیــ  الحر ــة
و ـة الفلسفیـــة هذا الس اق من مــوقف مشترك یت ح لمف ــر  هــذه الأمــة فرصـة الإعـلان عــن اله

 عد أن تزایدت الحاجة إلى ثوابت ت سر لنا القدرة على مواجهة التحدیـــات التـي تهـدد المصـــیر 
  . 3"العــر ي برمتــه

ــــوم  حنفـــــيحیـــث حـــــاول  مـــن خـــلال  تبــــه و صفــــة خاصـــة مشروعـــــه النهضـــو  الموسـ
 ـالتر یز   ودراسـة تار خهـا  التراث والتجدید الإلمـام  مواضـع الاغتـراب فـي المجتمعـات العر  ـة

 ،ج المناسـبمـن الماضـي وصـولا إلـى الحاضـر مت عـا فـي ذلـك المنهــ على التجــارب الإنسانــ ة
علـــى اعت ـــار أن  ـــل  حـــث فـــي أ  مجـــال مـــن المجـــالات یتطلـــب منهجـــا معینـــــا، ففیـــــم یتمثـــل 

  المنهــج المناسب لهــذه الدراســة ؟ 
التـي اســتلهمها فـي اغلــب الأح ـان مــن ، فلسـفة الغر  ــةحیـث  ظهـــر جل ــا تـأثره ال ــالغ  ال

، ووصفه  الزئ قي نظـرا لتلـون أسلو ـــه، ، وغیرهم  ثـیرون ف شته، مار سأمثال  فلاسفــة الغرب
 نــــت علـــى ولــــــع خــــاص :"وذلـــك راجــــع لتـــأثره  فلاســــفة الغـــرب حیــــث  قــــول فـــي هــــذا الصـــدد 

  ." الرافضین مثل اسبینوزا و یر جارد

                                                 
 282،ص2004،القاهر ،مصر، 1حسن حنفي ،من مانهاتن إلى  غداد، م ت ة الشروق الدول ة ،  1
 ، 1قراءة نقد ة في ف ر حسن حنفي في عید م لاده الستین، م ت ة مدبولي،  أحمد عبد الحل م عط ة جدل الأنا والآخر، 2

 .50،ص1997القاهرة ،
 .426،ص2005ار د،/الأردن ) د  (علي حسین ،فلسفة التار خ والحضارة، دار الكتاب الثقافي ،الجابر ،  3
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علـــى اعتبـــــار أن هـــذه الفئـــــة الرافضـــة جـــاءت لتطهیـــــر الـــنفس الإنسانیـــــة وتقر بهـــــا مـــن 
وذلــك للرجــــوع إلــى المســ ح ة الأولــى، ، مــع  ــالفن خالقهـــا بدایــــة  المســ ح ة التــي  انــت بــدایتها

 مــــا شــهد العمــل علــى الطهـــارة عنــد الهنـــود وذلــك بوضــع هیئــة خاصــة تعاقــب  ــل مــن یرتكــب 
التـي تتجلــى ممارسـة الطهـارة فیهــــا مـن خـلال ممارســــة ، خطـآ وصـولا إلـى الحضــارة الإسـلام ة

  .آدابهــا بوجــه عــام 
ـــ ـــه ومــن أمثلتهــا  تــاب ونظــــرا لإعجا ــه  فلاسفـ  ف شــتهة الغــرب الــذ  یتجســد فــي  تا اتـ

ـــــة ــــك حتــــى الآن: "فهــــو  قـــــول فــــي هــــذا الصــــدد فیلســــوف المقاومـ فأصــــ حت ، وقــــد ظــــل ذل
ــــة ــــة الألمانیـ ــــا حیـــث اكتملـــت المثالیـ ــــة، فینومینولوجیـ ــــوف الأرض المحتلـ ــــه فیلسـ ، وأصـــ ح ف شتـ
مثلــــي الأعلــــى وأصــــ ح ال ســــار اله غلــــي  عــــد  وفیلســــوف المقاومـــــة وفیلســــوف ال عــــث القومـــــي

الكانطیین الجــدد  النسبــة لي  مثل المرحلــة الحال ـة التـي تع شـها الأمـــة العر یـــة والتـي  ع شهـــا 
  .1"تراثنا القــد م

ـــهحیــث  عــد  ـــه مثلــه الأعلــى ف شتـ وهــذا مــا  فحنفــي  عــد نفســــه فشــت ا، مــن خــلال فلسفتـ
  .2" أنني ولدت فشت ا ظاهرات ا:"یلسوف المقاومــة  قولـه في  تا ه فشته ف یؤ ــده

ـــج الفینومینولــوجي وذلــك بإرجــاع الظــواهر إلــى أصــلها  حیــث  غلـــب علــى  تا اتــه المنهـ
قــــد غلــب علــى الجــزأین مــنهج واحــد وتحلیــل : "حیــث  شــیر فــي  تابــــه فــي ف رنــا المعاصــر أنــه

وهــو المــنهج الشــعور  الاجتمــــاعي الــذ   ــالرغم مــن اخــتلاف المجــالین والموضــوعین ، واحـــد
 قـــوم بتحلیــل الظـــواهر الاجتماعیــــة  اعت ارهـا ظواهـــر شـعور ة ح ــة فـي شــعور ال احـث ،لإقامــة 

الاجتماع ة، الهدف منها مخاط ة الجماهیر العر  ـة  أسلـــوب م اشـر، *نوع من الفینومینولوج ا 
                                                 

 .403، ص)د ت(،القاهرة ،)د  (حسن حنفي، دراسات فلسف ة ،م ت ة الأنجلو المصر ة،  1
  13، ص2002،)د  (حسن حنفي، فشته فیلسوف المقاومة ،المجلس الأعلى للثقافة  2
هو الدراسة الوصف ة لمجموع الظواهر  ما هي عل ه في الزمان والم ان وهو دراسة : phénoménologieعلم الظواهر  *

الأولى : ظواهر الوجود عامة و ان الغرض منه تحدید بن ة الظاهرة ومعرفة الشرو  العامة لحدوثها، ولهذا العلم مرحلتان 
 phénoménologie deو طل  علم ظواهر الف ر  دراسة وصف ة وتحلیل ة والثان ة تفسیر تكون الظاهرة و  ان ماهیتها

l'esprit  عند ه قل على تحلیل المراحل التي  مر بها الشعور في انتقاله من المعرفة الحس ة إلى معرفة الذات حتى یبلغ
هو العلم المشتمل على وصف ما  ح    extentielle phénoménologie lدرجة العلم المطل  وعلم الظواهر الوجود  
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ة النظر ـة أو التطب قیـــة مـن أجـل اتصـال م اشـر وتجاوز المناهج العلمیـة الأكاد م ة الإحصائیــ
  . 1" الف ــر ورؤ ــة م اشــرة للواقع

فـي البدا ـة مـن " انـت  حســـن حنفــيإلـى أن منطلقـات  عبد الحلیــم عطیــة ما  شیـــر 
ــ  التطــور الحاصــل و التفــاف حــاد  عــود و طلــب إرجــــاع ، الظــواهر العلم ــة لتفســیر الــدین ،وف

وتطــرح بهــذا قضــ ة التــراث أو حضــور التــراث  مفهـــوم نهضــو  ، إلــى الــوحيالعلــوم الإنســان ة 
فــــي المعتــــرك الإیدیولــــــوجي العر ــــي المعــــــاصر الــــذ   ح مـــــه التنــــاقض بــــین م وناتــــه الذات ــــة 

  2"وم وناتــه الموضوعیـة داخل الوعي العر ي الراهن 
ـــن حنفــي حیــث اهــتم ــ  الموضــوع ة فــي دراســة العــا حسـ ، لم العر ــيفــي دراستـــه بتحقی

 عـــدم إت اعهـــــم المنهـــج المناسـب فـي دراســـاتهم للـوحي الإسلامــــي  لـذلك فهـــو ینقـــد المستشـرقین
إن المستشــرق  عــرف فــي قــــرارة نفســــه أن : " قولــه " بخطــأ النعــرة العلمیـــة"الــذ   صــطلح عل ــه 

ذلـك یدیـــر ظهــره و حـاول  ومـع، التفسیر الوحیــد للظاهرة هو إرجاعهــا إلى أصولها فـي الـــوحي
ـــد م أن  ـــا القـ ـــه نــداء لل ــاحثین لتراثن ـــة واجتماع ــة لهــا ،لا  عنــي ذلــك توجیـ ـــاد أصــول تار خی إیجـ

بـل  عنـي أن ال احـث  م نـــه أن  یؤمنوا أولا  الوحي والإسلامي ثم ی حثوا ثانیــة في تراثنا القـــد م
  . 3"من مصــادره الأولى   صف نشــأة التـراث وتطــوره و  فیــة خروجــه

حیــث یؤ ــد حنفــي علــى غ ــاب الموضــوع ة فــي دراســات المستشــرقین وتفســیرهم للــوحي 
، وذلـــك راجـــع لإن ـــــارهم لــه و التـــالي  ســـتحیل علـــیهم إرجــــاع الظواهـــــر إلـــى أصـــلها، الإســلامي

عطـي بـدلا فال احث المستشرق إما أن یر  الظاهــرة موضوع الدراسة فی عد تفسیرها الحق قي و "

                                                                                                                                                         
 ،مرجع ساب جمیل صلی ا، المعجم الفلسفي، (رء من شرو  واقعه تحدد موقفه وهو مقابل لعلم الظواهر المتعالي  الم
  )36_35ص

 8،ص1981،القاهرة ،مصر،)د  (،التنو ر للنشر ،)1(حسن حنفي ،قضا ا معاصرة في ف رنا المعاصر 1
  132أحمد عبد الحل م عط ة، جدل الأنا والآخر، مرجع ساب ،  ص 2
  72حسن حنفي ،التراث والتجدید،،مصدر ساب  ،ص 3
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وفـي الحـالتین  سـق  ال احـث صـــوره ، من ذلـك تفسـیرا مرت طـا  أبنیتـه النظر ـة وصـوره الف ر ـة 
  . 1"الموضوعیــة  الذهن ة وأبنیتــه النظر ــة على  حثــه فتغیب

ـــيحیــث  شــیر  ـــواف   إلــى أن التحــد  لــ س حنفـ ـــج الــذ  یتـ نمــا فــي المنهـ ٕ ـــة وا فــي الأزمـ
ــــدد فهـــو   وموضـــوع الدراســـــة نمـــا : "قـــول فـــي هـــذا الصـ ٕ إن التحـــد  الآن لـــ س هـــو الأزمـــــة وا

نما طر قة التعــامل معهـا ومعالجتهـا ٕ فالأزمـة فـي المـنهج قبـل أن ، المدخل إلیها ل س القضیــة وا
 مـا  لما تخلف المسـلمون وتقـدم غیـرهم، فالموضوع واحــد منذ مائتي عــام، تكون في الموضوع

والأزمـة فـي ، مالك بن نبـيتخلف وشرو  النهضة  ما عـرض أس اب ال، ش یب أرسلانسأل 
  . 2"الإدراك والتغییــر، التشخ ص والحل ،الوصف والمخــرج،   فیـة المقار ة
ـــار أن  فحنفــيولهـــذا  ـــو المــنهج المناســب علــى اعتبـ یــر  أن المــنهج الفینومینولــوجي هـ

ــ  عمومــا بدراســة وصــف ة أول ــة للمعطــى ا" لظــاهراتي لأجــل تشــ یل صــورة الفینومینولوج ــا تتعل
وهذه الوصفیــة ترت    ضرورة تحدیــد الشرو  العامـــة للظاهـــرة  اعت ارهـــا نفسهـــا تمثـل ، مجردة

  . 3" عــدا جوهــر ا للكائن
لتـــراث  حســـن حنفـــيوذلـــك لإدراك العلاقـــــة بـــین الــــذات والموضـــوع مـــن خـــلال دراســـــة 

التـراث هـو ذلـك المخـزون "جوانب الحیـاة فهو یـر  أن الجماهیــر العر  ة متخذا في ذلك جم ع 
فهو  سعى لقـــراءة التـراث (...)النفسي لــد  الجماهیر، فهــو  عد  مثابــة ظاهرة ثقاف ة حضار ة 

ذلـك أن ، وتجدیـده قصد التوصل إلى مشروع یرتقي  التراث إلى زمننـا الــراهن ومواك ـة العصـر
ـــاءالمــنهج الفینومینولــوجي  ســاعد علــى  التــي  وتحلیــل الترسبــــات الف ر ــــة  شــف ماه ــات الأشیـ

  . 4"أعــاقت ونمطت الف ــر 

                                                 
سفة حسن حنفي وفي مشروعه قراءة في فل التراث والتجدید بین ق م الماضي ورهانات الحاضر، ج لالي بو  ر، 1

 .144،ص2011،ار د،1عالم الكتب الحدیث   ،الحضار  
 56،ص2004،مصر ، ،القاهرة1،مر ز الكتاب للنشر ، )إش الات(حسن حنفي ،حصار الزمن ،الحاضر  2
 542،بیروت ،ص1عبد الرحمان بدو ،موسوعة الفلسفة ،المؤسسة العر  ة للدراسات والنشر ،  3
4 www,univ-soukahras,dz/. 
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 عمـل علــى تغییـر العالــــم ومـا ف ــه مـن موجــــودات إلـى ظــواهر تســهل  حنفــــي معنـى أن 
علـى  حنفــي الإضافـــة إلـى المنهـــج الظـــواهر  اعتمــد ، دراستها من أجل الوصـول إلى ال قـین 

المنهج التأو لي أ ضا و ذلك لتسهیــل  ل ما هــو غامض ومبهــم الـــذ  مارســـه السـا قین علیــه 
وعلماء أصول الفقه إلا أنه ازدهر وتطــور إلى ما  صـطلح عل ـه بــ  ابن سینا وابن رشدأمثال 

 ینوط قـــابــین الفینومینولوج ـــا والهرم حنفـــي حســـــنحیـــث ر ـــــ  " الهرمینوط قــا"أو " علــم الـــنص"
وذلـــــــك لتوضیــــــــــح  ــــــــل مــــــــــا هــــــــــو غــــــــــامض فـــــــي الــــــــنص لتحقیــــــــ  الانسجـــــــــام بــــــــین الــــــــذات 

فــالفهم لــ س مجــرد ، فالتأو ــل هــو مجــرد إ ضــاح أو إنــارة لمــا تــم تعت مــه فــي الفهــــم"،1والموضــوع
ــــة مـــن  ــــة والمبهمـ ــــات الغامضـ ــــام الوضعیـ ــــثر أمـ نمـــا یتعـ ٕ ــــد لدلالـــة الـــنص وا ــــدیهي ومعیـ قـــ ض بـ

ــــأو ل مـــن أجــــل رفـــع الحجـــب والكثافـــات التـــي  ة الكامنـــة فـــي الـــنصالقصـــد  ،فهـــو  ســـتعین  التـ
  . 2"تحول دون إدراكه لذاته غیر الغیر ــة المتجســدة في النص

علـى المنهـــج التـأو لي لتوضیـــح الالتبـــاس فـي النصـوص  حنفــيحیث یتضح جلیــا أن اعتمـــاد 
إن الغایـــة ال اطن ــة مــن :"وهـو  شــیر إلـى ذلــك  قولــه  عوتحقیـ  الانسجـــام بـین الــــذات والموضــو 

التأو ل هو التأكید على وحدة الذات والموضوع مـن خـلال الـنص الـــذ   صـور الموضـــوع مـن 
و فهمـــه الـــوعي مـــن خـــلال القـــار  ســـواء  ـــان الموضـــوع هـــو الله والمعـــالي أو ، خـــلال المؤلـــف

و حـــوار بـین المؤلـف والقــار  حتـى لـو اختفـى الطب عة والعالم أو الإنسان والمجتمع ،التأو ل ه
  . 3"الموضــوع وأص ح التــأو ل مجــرد حــوار بین الــذوات 

اعتمــد المــنهج التــأو لي  معنــاه الــدقی  لمــا یتماشــى والواقــع و تطــاب  معــه حیــث  حنفـــي مـــا أن 
 ـالمعنى  حنفـي ـنحسـالهرمینوط قا تبدأ عنـد : "في مقــال له إلى أن  علي عبد الهــاد  شـیر 

الـدقی  ابتـداءا مـن تحلیـل وجـود  للكـائن الإنســاني ولـم  عـد الأمـر خاصـا  ـالنص أو الخطــاب 
وهــذا التأو ـل  قــوم بتحـــو ل القــرآن إلــى (...)بـل یتعلــ  الآن بإحالـة الــنص إلـى الواقــع المطـاب  

                                                 
بو  ر ج لالي ،مشروع التراث والتجدید عند حسن حنفي مخططه وسماته،مجلة جیل الدراسات الأدب ة والف ر ة ،مجلة  1

 21،ص2015حسی ة بن بوعلي ،الشلف ،الجزائر، اغسطس مح مة،العدد العاشر ،جامعة 
 59،ص2008،الجزائر ،1محمد شوقي الز ن ،الإزاحة والاحتمال ،صفائح نقد ة في الفلسفة الغر  ة، منشورات الاختلاف ،  2
 78،مصدر ساب  ،ص)إش الات(حسن حنفي ،حصار الزمن الحاضر  3
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خ من خــلال تحـــو لها والسیرة النبو ة إلى علــم التار  علم النص والتفسیر إلى علم الهرمینوط قا
  . 1"إلى علــوم إنسانیــة 

ـــول أن ـــذا  م ــن القـ لدراســة العــالم العر ــي التــي   عتمــد عــدة منــاهجحســــن حنفـــي  و هـ
ــ  مــن  ـــم للتحق ـــرة  مــا هــي وتعلیــ  الح ـ ـــة الظاهـ ـــواهر  وذلــك بدراسـ ـــج الظـ ـــا المنهـ  غلــب علیهـ

 اوز أزمـــة المعنـــى التـــي  عـــاني منهـــا الإنســـــان الإضافــــة إلـــى المـــنهج التـــأو لي لتجـــ، صحتـــــه
  یتواف  ومقتض اــت العصــر  وتحقی  معنى دقیــ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  

   

                                                 
ر ، أثر المفاه م الغر  ة على قراءة مف ر  العرب المعاصر ن للنص  اظم قاسم الجاب علي عبد الهاد  المرهج وعلاء 1

التاسع عشر، ل ة الآداب الجامعة  في مجلة الفلسفة، مجلة علم ة مح مة نصف سنو ة ،العدد) نماذج مختارة(القرآني 
  67،ص2019المستنصر ة ، غداد ،العراق ،
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  التــراث والتجــدید: الم حث الـثـانـي 
الأثر ال الغ للنهوض  الأمـة العر  ـة وخاصـة الإسـلام ة  حســن حنفيلقد  ان في ف ر 

والعمــل فیــــه علــى ثــلاث " التــراث والتجدیــد "الموســــوم بـــ حیــث یتجلــى ذلــك فــي مشروعــــه ، منهــا
و تـــوفى ، مقار ــــة التــراث والتجدیــــد التــي تشــ ل إل ــه مشــــروع عمــر  امــل: "جبهـــــات علــى أن 

من وراء هذا المشروع إلـى تجدیـد الـدین والنهـوض  الأمـة مـن خـلال العمـل علـى  حسن حنفي
  . 1"لعلاقـة  الغرب والعلاقــة  الــواقعالعلاقــة  التراث وا: ثلاث جبهــات هي 

ـــن حنفــيذلــك أن   ســعى مــن خــلال مشروعــــه النهضــو  إلــى تبیــــان العلاقــــة بــین  حسـ
ـــ  متطل ـــات  ـــة تجدیـــده وف ـــذ  یتجلـــى فـــي موقفـــه مـــن التـــراث القـــد م ومحاول ــــذات والآخـــر ال ال

العلاقــــة بــین الماضــي  اخت ــار مــا هــو أنســب للنهــــوض  الشــعوب العر یــــة مــــن خــلال  العصــــر
وقبـل ذلـك لابـــد مـن تب ـان  حیث یتكــون مشــروع التراث والتجدیـد مـن ثـلاث جبهـات، والحاضر

  .للتــراث والتجــدید  المعنى اللغــو  والاصطلاحي
  :التــراث لغــة / 1

ـــادة ه أورثـــ، أورث الرجــل ولــــده مــالا إیــــراثا حســنا: "وتعنــي ) ورث(  شــت  التــــراث مــن مـ
وتوارثــوه  ابــــرا ، وورثــه تور ثــا أ  أدخلــه فــي مالــه علــى ورثتــه، وهــم ورثــة فــلان، الشــيء أبــو ه

  . 2"والتراث ما یخلفــه الرجل لورثتــه، وأورث المیت وارثــه ماله أ  تر ـه له، عن  ابر
حیـــث وردت فـــي ســـــورة الفجـــــر  قولـــه ،  مـــــا أن لفظـــــة تــــراث وردت فـــي القـــــرآن الكر ـــــم

ــــه  تعنـــي مـــا وغیرهـــا مـــن آ ـــات القـــرآن الح ـــ م التـــي 3"وتـــأكلون التـــراث أكـــلا لمـــا:"تعـــالى  خلفـ
التـــراث هـــو جمـــــاع التـــــار خ المـــــاد  : "بینمـــا فـــي معنـــــاه الاصـــطلاحي ورد  مـــا یلـــي ، الســـلف

  . 4"والمعنــو  لأمــة منذ أقــدم العصــور إلى الآن

                                                 
 32،ص2010،بیروت، 1لأ حاث والنشر،  السید ولد أ اه،أعلام الف ر العر ي، الش  ة العر  ة ل 1
  .190_189:ص_،ص2004،بیروت، لبنان ،3،مادة ورث ،دار صادر ، 15ابن منظور ،لسان العرب ،م 2
 .19:سورة الفجر، الآ ة  3
  .15،ص2009،،ار د، الأردن 1سعید سلام،التناص التراثي الروا ة الجزائر ة أنموذجا،عالم الكتب الحدیث،  4
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هــو  ــل مـــا وصــل إلینــا مــن الماضــي داخــــل  التــراث" یــر  أن  حســــن حنفــــي مــــا أن 
فهــو إذن قض ة موروث وفي نفس الوقـت قض ة معطى حاضر علـى عدیـد ، الحضارة السـائدة
  . 1"والتجــدید هو إعــادة تغییر التــراث ط قا لحاجــات العصــر (...) من المستــو ات 

 تجدیــد  وهــو مــاد  شــيء قــد م إنشــاء شــيء جدیــد، أو تبــدیل: " فــي حــین التجدیــد هــو 
ـــــرق التعلــــ م مناهـــــج التف یــــر الزراع ــــة التمســــك  التقالیــــد وفــــي  والتجدیــــد فــــي المجتمعــــات، وطـ

  . 2"تقــدس روح الاختــراع  المجتمعــات الصناعیــة
ـــر  أن  وهــو ، هــي اكتشــاف التــار خ عمل ــة حضــار ة التــراث والتجـــدید  مــثلان:"  مــا یـ
ــــان عـــن قضیــــة، ننا المعـــــاصرثـــور  فـــي وجـــدا حاجـــــة ملحـــة ومطلـــب ال حـــث عـــــن   مـــا   شفـ

  . 3"الهو ــة 
عـادة ، التي تتمثل في موقفنا من التراث القـد م أن علینـا إعـادة قـراءة للتـراث :الجبهة الأولى  ٕ وا

بناء مختلف العلوم مع ما یتماشى والعصر الحـالي أ  الحاضـر علـى اعت ـار أن مـا  ـــان فـي 
ـــــودا فــي الحاضـــر ذلـــك أن الــــزمن تغیـــر بتغیــر ظـــــروف الحیـــــاة الماضــي لـــ س  الضــرورة موج

ـــول  المختلفــة ـــد الــدفاع عــن التوحیــد  الطر قــة القد مــة"حیــث  قـ ف لنــا ، مفیــدا ولا مطلو ــا فلــم  عـ
  4".وهي أزمتنا المعاصــرة ، موحـدون ولكن الدفاع عن التوحید  أتي عن طر   ر طـه  الأرض

التوحیــد مــن القضــا ا التــي تهــــم الأمــــة العر  ــة الإســلام ة لكــــن علــى اعتبــــار أن مبــــدأ 
طر قــة الدفـــاع عنهـا فـي القـد م أصـ حت الیـوم لا تنفـع نتیجــة للتطـورات الحاصـلة فـي التف یـــر 

لذلك ین غي إعادة النظـر فـي هـذه القضـا ا وخاصـــة مبـدأ التوحیـــد مـن خـلال التـــدبر ، الإنساني
حیـث  ـان التعامـل معهـا والتف ـــر فیهـا سـطح ا ، وتطب قهــا في ارض الواقـع في خل  الله تعالى

و هـدف هـذا القسـم : "فـي هـذا الصـدد حسن حنفيحیث  قـول  ومحاولــة التطبی  لم تحدث  عد

                                                 
  .13التراث والتجدید،مصدر ساب  ،صحسن حنفي،  1
  .242، مرجع ساب  ،ص1جمیل صلی ا ،المعجم الفلسفي ،مادة التجدید، ج 2
 .20حسن حنفي، التراث والتجدید،، مصدر ساب ، ص  3
  .21المصدر نفسه، ص، 4
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والرجـــوع إلـى ، إلى إعـادة بنـاء العلـوم التقلید ـة ابتـداء مـن الحضـارة ذاتهـــا ، الـدخول فـي بنائهـــا
  . 1"شأتها وتطورها، ســواء  النس ة إلى  ل علــم أو  النسبــة لمجمــوع العلــوم أصولها لب ان ن

ـــيحیــث یــر   أنــه لابــد مــن تجدیــــد القــراءات الذهنیــــة  مختلــف تخصصـــاتها وذلــك  حنفـ
أجـدد القوالـب :"تماشیــا ومتطل ات العصـر، محـاولا فـي ذلـك حمایـــة مصـالح الأمـة حیـث  قـول 

ابتـــداء مـن إعـادة ، ى أستط ع في الأخیــر أن احمي الأمـة وأحمـي مصـالحهاالذهنیــة للناس حت
ـــة  الرغـــم مــن ، وهــذا هــو شــر  الثــورة الدائمــة، بنــاء ق مهــا ومفاه مهــا وتصــوراتها فــالثورة العر یـ

ص اغتها لأكبر مشروع فـي التحـرر العر ـي الحـدیث إلا أنهـا انتكسـت  عـد خمســة عشــر عامـا 
ـــا وانتهــت إلــى رده لأن  ـــا لــم تصــغ  شــ ل جــــدید ولأن ق متهـ نفسیــــة الجماهیــــر لا تتغیــر وعقلیتهـ

ـــة ـــاكل الاجتماعیـ ـــرغم مــن تغیــر الهیـ ـــة  الـ ـــد بنــاء ، ونظمهــا  قیــت ثابتـ فمهمتــي إذن هــي أن أعیـ
  . 2"التراث من أجل بدائل تقدم ة م ــان المقــولات السائــدة 

ضـافة  ـل مـا هـو  وذلك لمسایــرة التقـدم الحاصل لابـد ٕ مـن إعـادة بنـاء العلـوم التقلید ـة وا
ــــراث ــــة التـــي تتجلـــى فـــي علاقتنـــا  التـ ــــة التطـــورات الحاصلـ ــــه  جدیــــد علیهـــا لمواكبـ ــــم ومنحـ القدیـ

وهـي الجبهـة الأولـى المفروضـة علینـا مـن أجـل :"المصداق ة حیث  قـول حنفـي فـي هـذا الصـدد
ـــة  القــد م ـــة ســل مة وصح حـ ـــوم القد مــة ط قــا و ــ، تحدیــد علاقـ تلخص ذلــك فــي إعــادة بنــاء العل

عادة الاخت ار بین البدائل سواء  ان ذلـك فـي العلـوم النقلیـــة والعقلیـــة مثـل  ٕ لمتطل ات العصر وا
أو فــي العلــوم النقل ــة ، وعلـــوم الح مــــة وعلــوم التصــوف، علــم أصــول الــدین وعلــم أصــول الفقــــه

ــــرة والفقـــــهالخالصـــة مثـــل علـــوم القـــرآن والحـــدیث والت ــــة  أو العلـــوم العقلیـــــة، فســـیر والسیـ والطب عـ
  . 3"الخاصة مثل الر اضــة 

علـى ثمان ـة أجـزاء و ـل جـزء ) موقفنـا مـن التـراث القـد م ( حیث تشتمل الجبهة الأولى 
  : ما یلي  منهــا خاص  علم قدیــم

                                                 
   .176،صحسن حنفي، التراث والتجدید،، مصدر ساب  1
 .285_284:ص_،ص)د  (،م ت ة مدبولي ،القاهرة ،حسن حنفي ،ال مین وال سار في الف ر الدیني  2
 .344_343:ص_،ص)د ت(،7،القاهرة،ج)د  (حسن حنفي ،الدین والثورة في مصر ،م ت ة مدبولى 3
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ـــ :الجــزء الأول / ا ـــه علــم الإنســــان مــن خــلال  تابـ مــن العقیــــدة إلــى الثــورة "ه الــذ  یتنـــاول فیـ
مــن خــلال إعــــادة  محــاولا فــي ذلــك إبــراز اهتمامــــه  الإنســان العر ــي ور طــــه  علـــم أصــول الــدین"

ومـرت    وذلـك  ـون هـذا العلـم  ـان أول ظهـورا فـي العلــوم الإسـلام ة، بناء هذا العلـم التقلیـــد 
ـــه وق امـــه  البیئــة الدین ــة الإســلام ة أشــد الارت ــا  وهــو لــم یخضــع لأ   اثــر خــارجي فــي تكو نـ

وقــــد  ــان الــدفع إل ــه تلــك  فهــو علــم التــي إســلامي ذو أصــول إسلامیــــة  حتــه،  علــم قائــــم بذاتـــه
عصــر الخلفــاء ( الأحــداث الس اسیــــة المتشــا  ة عاشــها العــــالم الإســلامي منــذ البــدا ات الأولــى 

العلــــوم التقلیدیــــة علــى الإطــلاق وعلــى ممــا جعــل  عــض الدارســین یجعلونــــه اخطــر ) الراشــدین 
  . 1i"الإنسان والحیــاة

علـى اعت ـار أنـه نشـأ فـي ، أن هذا العلم قد م قدم الحضـارة الإسـلام ة حنفيحیث یر  
ظهــور أزمــات س اســ ة فــي فتــــرة  حیــث  ــان مزدهــرا إلــى غایــــة حــدوث، بیئــة إسلامیــــة خالصــة

حیـث دافـع حنفــي عـن هـذا العلـــم واعتبـــاره هـو ، لإسـلاميالخلفاء الراشدین التي عرفها العالــم ا
  .الف ــر في حد ذاتــه 
وذلـك أن التف یــر  أن موضـوع علـم أصـول الـدین یتحــدد فـي الطب عـة حنفـــي مـا  شـیر 

ـــة ـــر فــي الطب عـ ـــة ، فــي الله إلا  التف یـ ـــلال الطب عـ ـــن خـ ـــن الوصــول إلــى الله إلا مـ حیــث لا  م ـ
ــــدبر فـــي  موضـــوع علـــم :"و ـــأن الـــدین لا یتـــــأسس إلا فـــي العلـــــم حیـــث  قـــــول ، مخلوقاتـــــهوالتـ

، و ـأن الـدین لا یتأسـس إلا فـي العلـــم أصــول الدین  ما ظهر مـن نظر ـة الوجــود هـو الطب عـة
  . 2"لا  م ن الــوصول إلى الله إلا من خــلا ل الطب عــة 

ـــيحیــث یــــر   ـــم أصــول الــدین التقلیــ حنفـ ولــذلك  د  تقصــیر فــي عظمـــة الخــال أن علـ
 یجب تجــاوز العلــم التقلیـــد  وذلـك  الاجتهـاد للوصـول إلـى  ـل مـا هـــو جدیـد یخـــدم الإنسانیـــة

  .مواكبــا التطورات الحاصلــة في العصر الحالــي 

                                                 
  .177حسن حنفي ،التراث والتجدید،مصدر ساب ، ص1
 .286،ص،1988، 1،ج1 حسن حنفي ،من العقیدة إلى الثورة ،دار التنو ر ،لبنان، المر ز الثقافي العر ي، المغرب،  2
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إلـــى  ـلمـــــن النقـــــ"مـــن خـــــــلال  تابـــــه  الـــذ  یتنـــــاول فیـــــه فلسفــــة الحضـــارة: الجـــــزء الثـــاني/ب
  "الإبـــداع
وهو محاولة لإعادة بناء الفلسـفة التقلید ـة ،وتوضـ ح طب عـة العمل ـات الحضـار ة التـي "

حدثت في الفلسفــة الإسلامیـــة القد مة نتیجة لتقابـل الحضـارة الإسلامیـــة الناشـئة مـع الحضـــارة 
ـــدة مــع تنــاول مــا حــــدث فــي عصــرنا الحاضــر منــــذ الق ــــرن الماضــي مــــن موقــف الیونانیــــة الوافـ

  . 1"مشابــه من التقــاء الحضارة الإسلامیــة الناهضة مع الحضارة الأور یــة الغاز ــة
ـــيحیــث حــاول  ـــة بــین الحضــارة الإســلام ة الیونانیـــة حنفـ  مــا رفــض أن ، تب ــان العلاقـ

لبـدا ات الأولـى لهـا الفلسفة الإسلامیــة هي امتداد للحضارة الیونانیــة لـذلك وجـب الرجـــوع إلـى ا
 قـف ضـد : " حنفـي حســنحیـث  شـیر السیـــد ولـد أ ـاه إلـى أن ، وهي فلسفــة إسلام ة خالصــة

مسلك المستشرقین الذین لا یرون في الفلسفـــة الإسـلام ة إلا نقـلا حرفـــ ا عـن الأصـل الیونـاني 
الإسلامیــــــة إلا علمــــا والفقهــــاء المتعصــــبین الــــذین لا یــــرون فــــي الفلسفــــــة ، أو تــــأثرا ســــلب ا بهــــــا

إن المطلـوب الیــوم  حسـب رأ ـه هـو ، هامش ا وف ــرا منحرفا منعــزلا داخـــل الحضــــارة الإسـلام ة
وطب ع ـــات شـــعر ة  إعــادة اســـتئناف علـــوم الكلمـــة والفلســفة القد مــــة  الســـعي لق ـــام منطــ  جدیـــد

  . 2"جدیدة ورؤ ة أحاد ة للإنسان لا تنفصل فیهــا النفس عن البــدن
فـي الفلسـفة الإسـلام ة مـن خـلال  لإعـادة النظـر حســن حنفــيحیث  ظهر جل ا دعـــوة 

وذلـك لتفنیـد مـا قیـل عنهـا أنهـا سـو  فلسفـــة یونانیــة  تبـت  أحـــرف  ال حث في أصلها ونشأتهــا
للفلسفــة الإسلامیــــة التـي تطرقـت  وقضیــة الوحي تكفي لرد الاعتبــار، عر یـة حنفــيحیث یر  

  . قضا ا لــم یتطرق لها فلاسفــة الیــونان ل
مـــن الـــنص إلـــى "ا لـــذ  یتنـــاول فیـــــه المنهـــــج الأصـــولي مـــن خـــــلال  تا ـــه :الجـــزء الثالـــث / ج

  " .الواقع

                                                 
  .177حسن حنفي، التراث والتجدید مصدر ساب ، ص 1 
  .36السید ولد أ اه، أعلام الف ر العر ي، مرجع ساب  ،ص 2
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ـــة لإعــادة بنــاء علــم أصــول الفقــه التقلیــد   اعتبــــاره ســاب  علــى التصــوف " وهــي محاولـ
حاجتـه إلى الزهد وهو العلم المنهجـي الـذ  استطـــاع وذلك لاحتیــاج المجتمع إلى التشر ع قبل 

ـــة  ـــارة الإسلامیـ ـــه الحضـ ـــو أفضــل مــا أخرجتـ ـــاطي اســتقرائي وهـ ـــج استنبـ ـــوحي إلــى نهـ ـــو ل الـ تحـ
  . 1"من حیث هـو علم مستقل بلغــة علمیــة عقلیــة 

حـل  أن علـم أصـول الفقــه ضـرور  فـي المجتمـع الـذ  بواسـطته یـتم حنفـــيحیث یـر  
 ولـد أ ـاهحیث  شـیر السـید ، إذا المشاكل التي تواجــه الإنسان وخاصة في المجتمـع الإسلامي

یتحدث عن علم الأصول الذ  خصـص لـه حسـن حنفـي أهـم  ت ـه وأكثـر رصانـــة :"ذلك  قوله 
علم ـة إذ  لاحــ  مـن خــلال هـذا العلــم أنـــه یــدرس مسـار تكــو ن علـم الأصــول النصیــة إلــى مــا 

مما یــــؤد  إلى النص عـــن الـــــواقع ، فتاح الــوعي النظر  على حساب الــوعي العلمي سمیــه ان
فــالمطلوب إذا هــــو تحو ــل علــم أصــول الفقـــه مــن علــم  والنقــــل عــن العقــل، واللفــ  عــن المعنــى

  . 2"فقهي استن اطي منطقي إلى علم فلسفــي إنساني سلو ي عــام 
مـن الفنـــاء إلـى " مــن خـلال  تابــــه اول فیــه المنهــج وذلك الصوفيحیث یتن :الجــزء الــرا ع / د

  .  " ال قــاء

ـــــداني، " ــــل للمنهـــــج الوجـ ـــــاره الممث ـــــوف  اعتبـ ـــــوم التصـ ــــاء عل ـــــادة بن ـــــة لإعـ وهـــــي محاولـ
وظهــور الإنسان فیـــه   عـد مسـتقل واكتشـاف الشـــعور  بدا ـة لتأسـ س العلـــم و جـيء التصـوف 

  . 3"فعـل على أصول الفقه والمناهج العقلیــة بوجــه عــام في الكــلام والفلسفــة  لأنه  ان
ـــيحیــث یتحــدث  ـــاة الإنســان  حنفـ ـــه علــى ضــرورة محاكــ ـــؤ د فیـ ـــج الصــوفي الـــذ  یـ عــن المنهـ

لوجدانـــــه  التصـــرف حســـب فطرتـــــه الإنســـان ة،  مـــا  قـــــول حنفـــي بإعـــادة بنـــاء هـــذا العلـــم علـــى 
التصوف  مثل رد فعل على الظلم فـي السـاب   الزهـد لـذلك وجـب تحـــو ل التصـوف  اعت ار أن

  . 4الماضـي  إلى قیــم المقاومة والثورة وال قاء على ع س ما  ان  ع شه في
                                                 

  .178حسن حنفي، التراث والتجدید، مصدر ساب ، ص 1
  36السید ولد أ اه، أعلام الف ر العر ي ،مرجع ساب  ،ص 2
  .178،ص حسن حنفي، التراث والتجدید ،مصدر ساب  3
 .36السید ولد أ اه، أعلام الف ر العر ي ،مرجع ساب  ،ص  4
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  "من النقل إلى العقل "یتناول ف ه العلوم النقل ة من خلال  تا ه  :الجــزء الخـامس/ ه
علـــــوم القـــرآن والحـــدیث والتفســـیر والســـیرة  ل ـــة الخمســـةوف ـــه تـــتم إعـــادة بنـــاء العلـــوم النق"
فعلـم ) أسبـــاب النـــزول والناســـخ والمنسـوخ(من خــلال تناول الموضوعــات ذات الـــدلالة ، والفقــه

ـــــوز التفســــیر الطــــولي  ـــــر  عــــاد بنــــاؤه مــــن خـــــلال تجـ وتجــــاوز ) ســــورة ســــورة وآ ــــة آ ــــة (التفسیـ
أمـا علـــوم الحـدیث فإنـــه یـتم ، و دا ة تفسیر الموضوع......والفقه ة التفسیرات اللغو ة والأدب ة 

إلــى النقــد فیهــا تحلیــل الشــعور شعــــور الــراو  مــن خــلال مناهــــج الروایــــة ثــم تجاوزهــا العقلـــــي 
  . 1"والحسي للمتن

وصــــب جــــــل  إعـــــــادة بنــــاء العلــــــوم النقلیـــــة وتقــــــد م رؤ ــــة جدیــــــدة حنفــــــيحیــــث حــــــاول 
مـا یتماشـى ، بینما یر  في الحدیث نقد السند والمـتن نقـدا داخل ـا امــه  أس اب نزول القـرآناهتم

:  قولـه  السیــد ولد أ ـاهوهذا و ؤ ـده ، و تــلاءم وظروف العصر وذلك بإعطاء الأولو ة للــواقع
ــــو ل النا" ــــر وتحـ ســـخ مثـــل تحو ـــل أســـ اب النـــزول إلـــى نظر ـــة تكــــرس أولو ـــة الواقـــع علـــى الف ـ

ـــع  عــد أن ، والمنســوخ إلــى نظــــر ة للتغیــر والتطــور فــي التشــــر ع فتصــ ح هــــذه العلــــوم علــــوم واقـ
  .2" ان ینظــر إلیها  علوم نقل ة خالصــة

الــوحي " مــن خــلال  تا ــه  الــذ  یتنــاول ف ــه العلــــوم الر اضــ ة والطب عیـــة :الجــــزء الســـادس/ و
  "والعقل والطب عة

ة بنـاء العلــوم الر اضـ ة مـن جبــر وحسـاب وهندســة وفلـك وموســ قى وهـو محاولـة لإعــاد"
 حیـــث یـــتم اكتشـــاف موجهـــــات الـــوحي للشـــعور التـــي أدت إلـــى الاكتشافـــــات النظر ـــة فـــي هـــذه 

و التالي تتم معرفـة وظ فـة التوحیــد فـي الشـعور فـي ال حـث عـن المفـارق المتعـالي ومـا ، العلــوم
ـــادة بنــاء العلــــوم الطب عیــــة مــن   م ــاء  لعلمــي عنیــــه مــن تقــــدم مســتمر فــي ال حــث ا  مــا تــتم إعـ

  . 3"وطب عة وطب ووظ فــة الوحي في توج ه الشعور نحو الطب عة وتحلیل قوانینهــا
  

                                                 
  .179حسن حنفي ،التراث والتجدید، مصدر ساب ،ص1
 38السید ولد أ اه، أعلام الف ر العر ي المعاصر، مرجع ساب ، ص 2
 .179حسن حنفي ،التراث والتجدید، مصدر ساب  ،ص 3
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  :الــذ  یتنــاول فیــه العلــوم الإنسانیــة الخاصــة  الإنســان وتار خه :الجـزء السـابــع /   
والاجتمــاع والس اســـة ،والتـــار خ والجغرافیـــا، واللغـة ، لــوم النفسو تم ف ه إعــادة بنــاء ع" 

والأدب،  حیـث یــتم التعـرف مــن خلالهمــا علـى وظ فــة التوحیـد فــي الشــعور وتوجیهـــه إ ــاه نحــو 
ـــــاعي ـــــاء دون ، الإنســــاني الفــــرد  والاجتمـ ــــى ال حــــث والاستقصـ ـــــوم عل حیــــث تعتمــــد هــــذه العل

 ة فمهمـة هـذا الجـزء تكمـن فـي معرفـــة   ف ـة توج ـه الـوحي للشـعور الاعتمــاد على الحجج النقل
  . 1"نحو الإنساني و  ف ة تحو ل الوحي ذاته إلى علــم إنسانــي

أنه لابد من إعادة بناء العلوم الإنسـان ة التـي تقـوم علـى التوحیـد مـن خـلال  حنفيیــر  
ذلـك أن الوحــي مـن ، الشعور الداخلي للإنسان خاصــة في البیئة العر یــة الإسلامیــة  ما  قـــول

  یتواز  وحاجـات العـصر  أولو ـات التف ـیر الإنسـاني وتأس س علم إنسـاني مستقل بذاته
ولا ، الـذ  یتنـاول ف ـه الإنســان والتــار خ فــذلك راجــع للارتبــا  الوثیـ  بینهمــا:لثامنالـجـزء ا/ ن

محـاولـــة لوصــف :"علـى اعتبـــار أنهــا  م ـن الحــدیث عـن الإنســـــان دون تــار خ والع ــس صـــح ح
حضــارة بنـاء الحضـارة الإسلامـیـة وتـطورهـا مع تـأسـیـس وحـدة العلـوم فـي التـراث القدیــم ونقـل ال

ـــار خ مــن حضــارة الكهــف إلــى حضـــارة ، الإســلام ة إلــى طــور جدیــد وتحو ــل صورتهـــا فــي الت
ـــى الخــ ، السهـــم والإنســـان والتـار ـــخ همـــا البـعـــدان ، ومــن الأعلــى إلــى الأمـــام، ومــن الـــدائرة إلـــ

  2"المسـتتران في تراثنـا القدیـم والواضحـان في العصـر الحـاضـر 
فــي نقــل الحضـــارة الإسـلامیـــة إلـــى طــور جدیــد مــن خــلال التعــرف  يحســـن حنفـــیــر   

علـــى الـــتراث القـدیـــم والأســـس التـــي بنـــي علیهـــا مــن خـــلال مـــا  سجـلـــه التـار ـــخ للمحطــات التـــي 
 حنفـيولــهذا یهــدف ، تجمعهمــا الحضــارة الواحـدة ذلك أن الإنسـان والتـار خ، عا شها الإنسـان 
ومـــا  ســـان المعاصـــر مــن تراثـــه القـــد م الــذ   حـــدد سیـــر الحـضـــارة الإسـلامیـــةإلـــى تقر ــب الإن

  وصـولا إلـى العـصـر المـعـاصـر  سـجـلـه الإنسـان عبـر مخـتـلـف الـعصـور

                                                 
 .180_179:ص_المصدر نفسه ،ص 1
 .180تراث والتجدید، مصدر ساب  ،صحسن حنفي ،ال 2
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وذلـــك بتحدیــد العـــلاقة مــع ، الـــتي تتمـثـــل فـــي موقـفـــنا مــن الـــتراث الـغر ـــي:الجـــبهة الـثـانـــ ة / 2
 الإضـــافة إلـــى الحضـــارة  حضـــارة إسـلامیـــة جـدیـــدة إقـامـــة:"إلـــى  حنـفـــيهـــدف الـغـــرب حیــث ی

ـــا فـــي عصــر مشــا ه للعصــر القدیـــم، الإسلامیـــة التـــي ورثنـاهـــا ـــا ، وذلــك لأنن عندمـــا واجــه تراثن
ونحن منذ أوائل القـرن المــاضي فـي مواجهـة مفتــوحة مـع التـراث  النـاشئ التراث الیوناني الوافد

ضــعیف  وقــد تحــول الوفــود إلــى غــزو وعینـــا  أنفســنا وأصــولنا و نمــوذج الماضــي (...)ر ــي الغ
واستمــرار  ومترهل ،فتحدید موقفنا من التراث الغـر ي جـزء من حر ـة التــار خ وتطــور الحضــارة

  1"بدأنـاه في العـصر الـقدیـم  لمـا
ـــد نوعهــا لاتخــاذ وذلــك  إعــادة النظــر فـــي العلاقــة مــع الغـــرب حنـــفي حـــیث یـــر   بتـحدی

ــــــك  الأخــــــذ  معارفهـــــا دون ت ع ـــــة لهــــــا  ـــــراث الحضــــــارة الغر  ـــــة وذل الموقـــــف المناســـــب مـــــن ت
لتحقیــ  ذات مســتقلة التــي یهــدف مــن خلالهــا إقامــة حضــارة إســلام ة جدیــدة ، والانصهـــار فیهــا

ت رده إلـــى حـــدود الطب ع ـــة وتحج مــــه حتــــى تتخلــــص الحضـــارا:"حــــیث  قـــول فـــي هـــذا الصــــدد
الأور  ــة مــن آثــار ونقــل المعـــارف منــه إلــى الإبـــداع الذاتـــي و تضمـــن ذلــك إعــادة  تا ــة تــار خ 

  2"االحضارة الغر  ة في خمسة أجزاء أو عصر العقلان ة والتنو ر ثم عصـر العلـم والتكنـولـوجیـ
ــــة ــــار أن الحضــــارة الإسلامی ــــى اعتب ــــى غیرهـــا عل حیـــث ، علیهــــا أن لا تكـــون عــــالة عل

وتحدیـد  )الغـرب( ـر إلى أنـه لا  م ننــا تحدیـد العــلاقة مـع الغـرب إلا  معرفـة معنـى الكلمـة  شی
شــاملة تشــمل العلـــم والـدیـــن ، التــراث الغر ــي  لمــة عامــة: لــذلك فــإن قیــل :"فهــو  قــول  معناهــا

 والر اضــي والإنســاني ،والر اضــي الطب عــي لا یختلـــف عل ــه، والـفلســـفة و ـشـــمل العلــم الطب عــي
والاقتصاد والاجتمـاع والتـار خ والسیــاسة والقـانون  هنـاك علـم الـنفس اثنـان ومن العلـم الإنسـاني

التــراث الغـــر ي  لمـــة شامـلـــة لا (...) وفــي  ــل علــم العدیــد مــن الت ــارات والمـذاهـــب ، والجمــال
  3"تعـني شیئـا محددا ف یف   ون لنا موقـف مـنـه ؟

                                                 
 .180،صحسن حنفي ،التراث والتجدید، مصدر ساب   1
 .344، ص7حسن حنفي ،الدین والثورة في مصر ،ج 2
 .10،ص1990،لبنان ،4حسن حنفي ،في الف ر الغر ي المعاصر ،المؤسسة الجامع ة للدراسات والأ حاث ،  3
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 وذلــك، جدیــدة إلــى إقامــة حضــارة إســلام ة ه الجبهــةفــي هــذ حســن حنفــيحیــث یهــدف 
مــن خـــلال تحدیــد موقفنـــا مــن الـــتراث الـغـر ـــي علـــى غـــرار  للنهـــوض بـالأمـــة العر  ــة الإســـلام ة

ــــع المســــار التـار ــــخي ولفــــهم الغــــرب لابـــد، المــــؤثرات المختلفـــة  حیـــث  قــــول فـــي هـــذا  مـــن تتب
، لتار خي و التالي أتم ن أن أحمـي نفسـي مـن التغر ـبأفهم الغرب في إطاره وتطوره ا:"الصدد

فالتغر ب هو اللجوء المستمر للثقافة الغر  ة  حثا عن المشاكل الذات ة اعتقادا أن الغـرب  مثـل 
والتحـرر من التغـر ب لا   ــون إلا  القضــاء علــى أسطــورة الثقافـة العالمیــة ، دائمـا نقطـة إحـالة

  1"فعندئذ اقـدر علـى مواجهـة الغیر والتعامل معـه ، ر ز لهـاالتـي جعـل الغرب نفسه م
العـــر ي الإسلامـــي إلـــى وضــع حــد للت ع ــة المنوطــة  *یدعـــو الجمهــورحـــنفي حیـــث أن 

وهـذا لا  منـع التعـرف أكثـر علـى الآخـر والانفتــاح ، وذلك بـرده إلـى حجمــه الطب عـي،  الغـرب 
ـــه بینمـــا یــر  أن علـــى هــذه الجمــاهیر والعمــل علــى التقـــدم ومواكبـــة  الــتخلص مــن الت ع ــة علی

حیــث  نتیجــة للتغیـر الــذ  عرفتــه مختلــف العلــوم، والاعـتمــاد علـــى الــذات التطــورات الحـاصلــة
عصـــر آبـــاء الكن ســـة ،العصـــر (للحضــارة الأور  ــة مــن خمســـة  التطـــور التــار خيحنفــي دمـــج 

ـــ  ،عصـــر الإصــلاح والنهضــة وعصــر ال ـــة الوسی ـــار أنـــه )عقـلانی إلـــى ثـــلاثة أجـــزاء علـــى اعتب
  :یتـطلب وقـتا أكـثر وهـي  ـالتالي 

لإظهـــار مصـــادر الف ــر الغـــر ي مــن خـــلال  حنـــفي حیــث  ســعى:مصـــادر الـــوعي الأور ـــي/ ا
، مــا أكــد علــى ضــرورة الكشــف 2"فـــي هــذه المـــرحلة تتـــم دراســـة نشـــأة الف ـــر الغـــر ي "قـــوله أن 

مثـــل ، وف ــه الكشــف عــن مصــادره المعـــلنة والخـــف ة"ره الخف ــة منهــا والمعلنــة  قولــه عــن مصــاد

                                                 
 .285،ص1996،دمش  ،)د  (،منشورات دار علاء الدین ، حسن حنفي ،ال مین وال سار في الف ر الدیني1
هو لف  مستعمل في تراثنا القد م على نحو معرفي خالص و عني العامة، و قابل العقلاء أو الفلاسفة وهم :الجمهور *

  قدر إلا الخاصة، الجمهور له معنى سلبي یرادف السطح ة أو ال لاهة أو عدم القدرة على فهم الحقائ  النظر ة المجردة ولا
على التشب ه والتجس م، والجمهور أ ضا غیر قادر على التحق  من صدق ما  قال له لأنه أقرب إلى الطاعة العم اء أو 
التقلید ،وهذا المعنى غیر مقصود هنا بل نعني  الجماهیر المعنى العملي الخالص  ما تعني أ ضا الصدق في التعبیر 

حسن حنفي، التراث والتجدید، مصدر (لقائي، فالجمهور هنا هو التار خ، عملا ونظراوالحدس في الإدراك والحس الشعبي الت
 )15ساب ، ص

 .181حسن حنفي، التراث والتجدید ،مصدر ساب  ،ص 2
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والخفیــة مثــل المـصــدر ، والمصـدر الرومـاني والمصـدر الیهـود  المســ حي، المصـدر الیونــاني
  1"الشـرقي الـقـد م والبـیئـة الأور ـیـة نـفسهـا

بدا ـــة  لـــه الحضـــارات القد مـــةالـــذ  ه ـــأت  تظهــــر مــــراحل تطـــور الف ـــر الأور ـــي حیـــث
،  الحضارة الیونان ة التي تع ش لحد الآن مـع اكبـر وأشـهر فلاسـفتها سـقرا  أفلاطـون وأرسـطو

 مـــا أن للد انـــة المســـ ح ة والیهود ـــة الـــدور الفعـــال فـــي تأســـ س الحضـــارة الأور  ـــة التـــي تمثـــل 
ــــرهم  ــــد س أوغســــطین وتومــــا الإكــــو ني وغی ــــة العصــــور الوســــطى مــــع الق حــــین أن فــــي ،مرحل

المصادر الخف ة التي لم ت ح بها الحضارة الغر  ة والـتي  ــانت مـمهــدة لـظهورهــا المـتمـثلــة فــي 
  حـضـارات الـشـرق الـقـدیـم

وفیـه یتم الكشف عن بدا ة الوعـي الأور ي فـي عصـر  الإصـلاح " :بدا ة الـوعي الأور ـي/ 2
فـي القرنیــن الخـامس والسـادس عشـر  ضــةالدیني الذ   ان فـي القــرون الوسـطــى وعصـر النه

ثـــم وضــــع البدا ـــة فـــي الكوجیــــتو والعقلان ـــة مـــع د  ـــارت فـــي القـــرن الســـا ع عشـــر ، الم لادیـــین
  2"وانفجاره في التنو ر والثورة في القرن الـثامـن عشـر مع  ـانـ  واسبینوزا ولیبنتز وغیرهم 

ذلـك ، الأور ـي الـذ  تخلـص مـن الخرافـةحیث یبین حنفي أهم مرحلة من مراحل تطور الـوعي 
أنه خرج من ظلمات الجهل إلى نور العقل الـذ   ـان نتیجـة للإصـلاحات التـي التـي عا شـتها 

وعصــر التنــو ر _أنــا أف ــر إذن أنــا موجــود_هــذه الحضــارة ، مــا عرفــت الكوجیتــو مــع د  ــارت 
  وازدهارا الذ  شهدت ف ه تطورا

                                                 :نهایـة الـوعي الأور ـي/ 3
وف ــه یــتم الكشــف عــن التحــول الرئ ســي فــي مســار الــوعي الأور ــي مــن الأنــا إلــى الأنــا "

  3"موجـود و دا ة نقد الوعـي الأور ي لنفسـه ونقد ماضیـه وما وضعـه بنفسـه
خــلال ق ــام الــوعي والتغیــر الــذ  عرفتــه الحضــارة الأور  ــة مــن  حیــث  عبــر حنفــي عــن

  المف ر الأور ي  النقد بدا ة بنفسه ومن ثم نقده لماض ه الذ   ان  مثل حجر العثرة أمـامـه 
                                                 

 .18،ص1991،القاهرة ،)د  (حسن حنفي، مقدمة في علم الاستغراب ،الدار الفن ة للنشر والتوز ع ، 1
  .15المصدر نفسه ،ص 2
  .16صالمصدر نفسه، 3
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  التي تمثل موقفنا من الواقع أو نظر ة التفسیر :الجبـهـة الثـالـثـة
بنــاء الحضــارتین معــا فــي القســمین الســا قین والبدا ــة مــن  یهــدف هــذا القســم إلــى إعــادة"

فـالتراث والتجدیـد هــو ، أ  فــي  تبهــا المقدسـة، ن أصولهــا الأولــى فـي الوحــيمـ جـدیـد، ابتداءا
محـاول لإعـادة بنـاء الحضـارة  الـرجـوع إلـى مصـادرهـا فـي الـوحي أو إعــادة تفسـیر الوحــي  مـا 

القــــــد م  هـــــــو  ــــــالرجوع إلــــــى الحضــــــارة الإنســــــان ة الحال ــــــة وتخل صــــــها مــــــن الر ــــــود التــــــار خي
م ان ة تحو له إلى علـم إنسـانـي شـاملفالغا ة ال(...) ٕ وهــذا لا یتــم إلا ، نهائ ة هو الوحي ذاته وا

  1"عـن طر   نظـر ة فـي التفسیر تكـون منطقا لـلـوحـي
الإسـلامیـــة مــن خـــلال إرجـــاع التـــراث  ضـــرورة إعـــادة بنـــاء الحضـــارة حنـفـــيحـــیث یـــر  

والاحتفـا   مـا یخـدم  إلا بتفســیر مـا جــاء  ـه الـوحــي إلى واقعـه الأول  ـما لا  م ـن فهـم الواقــع
فــالواقع لــم   ــن : " حیــث  قــول فــي هــذا الصــدد، ورفــض مــا یتعــارض ومصــالحه واقعنــا الحــالي

غائ ا في الموقفین الحضــار ین السـا قین فـالموقف مـن التـراث القـد م هـو رد التـراث إلـى الواقـع 
ثــــم عــــرض التــــراث علــــى الواقــــع الحــــالي  الأول الــــذ  نشـــــأ منــــه والــــذ  لــــه صــــ غ خاصــــة  ــــه

 مـــا أن ، ورفــض  ــل مــا لا یخـــدمه، و تعـــارض مــع مصـــالحه، والاحتفــا   مــا یخــدم مصــالحه
رد التــراث الغـــر ي إلـــى بیئتــه المـــحل ة وظـــروفه  أحــد معان ــه المـــوقف مــن الغــرب أ ضــا هــو فــي

نفعـــا لنــا فــي المرحلــة الحال ــة وأجلــب  التار خ ــة التــي نشــأ منهــا ومعـــرفة أ  مراحلــه أكثــر اتفاقــا
  2"التي نمر بها 

   

                                                 
  183حسن حنفي، التراث والتجدید، مصدر ساب ، ص 1
  .42حسن حنفي ،مصدر ساب  ،ص 2
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  فكـرة الاغـتراب  تجـل ات :الم حث الثـالـث
تعتبــر دراســة حســن حنفــي للمجتمــع العر ــي مــن خــلال مشــروعه التــراث والتجدیــد الــذ  

ــــان أوجــــه الاغتـــراب ــــم محــــاولا فــــي ذلـــك تبی ــــه القـدی وذلـــك لتـغییــــره ،  عــــ ش واقعــــه عبـــر ماضی
فـف م تتمـثل أوجـه الاغتراب الـتي عـددها حسـن حــنفي فــي ، لیواصل الـر ب الحضار   وتطـو ره

  مشـروعـه ؟
  :الاغـتراب الـدینـي / 1

 ظهــر اغتــراب الإنســان مــن خــلال انفصــاله عــن ذاتــه وعــن الــذات الإله ــة فــي الجانــب 
راب  ظــهــر فــي وذلــك نتیجـــة لمــا  ع شــه مــن غر ــة ،حیـث یــر  حسـن حنفـي أن الاغتــ، الــدیني

وقــــد سمــــحت العقیــــدة :"العقیـــدة والـــدین الــــذ  یتجلـــى فــــي الســـحر والخرافـــة والأســــطورة ف قـــول 
الـمـحمـــد ة بـفتـــح البـــاب علـــى مصـــراع ه للاغـــتراب والتصـــوف فــي الســـحر والخـــرافة والأسطـــورة 

 والنفســـــي إیجا ــــا أو الـــــر   ووصـــــفات ســــحر ة للعـــــلاج الجســــد  حتـــــى تحــــول إلـــــى أحج ــــات
  1"وجلب المنافع أو دفع المضار ،  الكواكب سل ا

ـــفي حســـنحیــث بــین  وهــذه _الاغتــراب الــدیني هــو أن یلجــأ الفــرد"فــي حــوار لــه أن  حن
إلــى الاحتمــاء  ــالنص الــدیني عنــدما  عجــز عــن فهـــم _حـــال الصـــوفیین ومــن  عــدهم السلفیـــون 
 الأشــ ال والرســوم والشـعـائـــر فـــي و خفــي اغترا ــه الفعلــي  الـــواقع و تجـــه إلـــى الله فـــي التصــوف

  2"العبـادات مبـینـا التزامـه بهـا
هذا مـا یبیــنه ، مراحل الح اة في وجوده من خلال حیث یـر  أن الصوفي  ع ش مغتر ا

 فـأول غــر ة اغتر نـاهــا:"عـر ـي في مفهومه للوجـود الإنسـاني علـى أنـه اغتـراب حیـث  قـول  ابن
ثــم عمرنـا  تنـا عـن وطـن الق ضـة عنـد الإشـهاد  الر و یــة   علینــاغر  وجـودا حسیـا عــن وطننــا

واتخـذنـــا ، ف ـــانت الدنیـــا وطننـــا، فاغتر نــا عنهــا  الـــولادة،  طــون الأمهــات ف انــت الأرحــام وطننــا
                                                 

 ،2009، 1،ج1، دار المدار الإسلامي،  )محاولة لإعادة بناء علوم التصوف (حسن حنفي ،من الفناء إلى ال قاء  1
 .605ص

 لا  دراسات، مؤسسة مومنون الإسلامي سام الجمل ،حوار مع المف ر المصر  الد تور حسن حنفي حول تجدید الف ر  2
 2019یونیو  09حدود ،
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ــا عنهــا  حالــة تســمى ســـفرا وسیـــاحة علـــى أن اغتر نـــا عنهـــا  الكلیـــة إلـــى ، فیهـــا أوطانــا فاغتر ن
 الــ عث، فـلا (...) ف ــان وطننــا ثـم اغتر ــنا عــنه ،، فعمرنـاه مــدة المـوت، لبـرزخموطـن  سـمى ا

   1"یخـرج بـعد ذلك ولا یـغــترب 
بدا ـة مـن غــر ة  عبر مراحـل الح ـاة مغتر ا فیها وهـذه حالة الفنـاء الصـوفـي التـي  ع ش

 اة الـذ  یخلـص منـه ،و هذا فهو  عمم الاغتراب على جم ع مراحل الح وتنتهي  ال عث الـوطن
وذلـك  ـالعودة إلـى الـذات الإله ـة مـن خـلال طر قتـه فــي التعــبد والتــضرع إلــى  في آخـر مرحلـة

الله  الـــتو ة وطـــلب الغـــفران بتردیـــد الأدع ــة وحفــ  القــرآن لضـــمان الســعادة فــي الــدن ا والآخـــرة 
اتهم نتیجــــة ، ــــذلك یتجلــــى الاغتــــراب الــــدیني عنــــد المتصــــوفة مــــن خــــلال ســــلو اتهم وممـــــارس

لشــعورهم  غر ـــة الـــروح التـــي تتجســـد فـــي عـــواطفهم المـسیـطــــرة عـلــــى وجــدانـهــــم بـفیــــض الـنـفـــــس 
  وتـحـلیـهـم بـالـصفـات الإلـهـ ة   الـحـب الإلـهـي الـذ  یجـرد الـذات الإنـسـانـیـة عـن مـاهـیـتهـا

یتخـلــل  ــل الـطـبـقـــات العلیــا الاغــتراب الـدینــي " مــا ورد فـي صـح فة الاتــحاد علــى أن 
الأقـــو  منهـــا وهـــو الله،فتتجـــه إلـــى الله ف ـــرا ، تجـــد الـــذات نفســـها فـــي غیرهـــا، والوسطــــى والدنیــــا

  2"وشعورا وسلو ا فهو القد م الموجود ال اقي الذ  ل س له م ان ولا  ش ه الحـوادث وواحـد 
ول عبـد الله العـرو  فـي هـذا حیـث  قـ، یؤ د أن الله هو المثـل الأعلـى حنـفـي معنى أن 

ــــل الأعلــــى وأن أوصــــافه إنمــــا هــــي  حســـــن حنـــــفيوه ـــــذا  صـــــرح :"الصـــــدد أن الله هــــو المث
 مـا  عتـرف أن تحل لاتـه مسـتوحاة مـن تحلـ لات ، الأوصـاف التي  حتـاج إلیها الإنسان العر ي

ـــــول، متصــــوفة المســــلمین لأنهــــا تمــــاهي الإنســــان والله مــــن مقــــدمات التصــــوف إن : وعل ــــه  ق
  3"المتصـوفة  انـوا فـي الماضـي المعـبر ن الحق قیین عن روح الإسـلام 

ونظرتـه إلــى  مـن خـلال زهـد المتصـوف  ما  شیر لزهر مساعد ة إلى الاغتراب الدیني
تعــد غر ــة الزاهــد والمتصــوف غر ــة روح ــة ،فهـــو لا :"حیــث  قـــول  الحیـــاة الدنیـــا أنهـــا دار فنـــاء

یبتعد عن أهله إلا أنه ینـأ   سـلو ه عمـا ألفـه النــاس ،و نظــر إلــى هـذه یرتحـل عن موطنه ولا 
                                                 

 .56،ص2007عبد الح  منصف ،أ عاد التجر ة الصوف ة الحب الإنصات الح ا ة، افر ق ا الشرق ،المغرب ، 1
 .2012أكتو ر  27حسن حنفي، الهو ة والاغتراب، في صح فة الاتحاد وجهات نظر،  2
 82،ص1993،بیروت ،5لمر ز الثقافي العر ي ، عبد الله العرو  ،مفهوم الحر ة ،ا 3
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مـا  عـد _فینصب جـل اهـتمامـه بـدار ال قـاء ، الح اة على أنها دار فناء ول ست دار خلود و قاء
  1"وأبرز هؤلاء الحلاج ورا عة العدو ة _ الموت 

بـدأ "دیث الشـر ف و ؤ ـد ذلـك الحـ، العـالم علـى نشـأة التصـوف مـن حسـن حنـفيو ؤ د 
  2"وس عـود  مـا الغر ـة بدأ غر ـ ا ،فطـو ى للغر ـاء، الإسـلام غر بـا
أن الاغـــتراب الدینـــي یتمثــل فـــي اغتــراب الإنســان عــن ذاتــه لا  حســـن حنفـــي وحســب

فـالموقف الإنسـاني لا یتغیـر إلا  ـالتمني :"  ـون إلا فـي الجانب الدیني وهذا ما یؤ ـده فـي قولـه
  3"مغتر ا فـي غیـره ، واقع ،الإنسان في الموقف الدیني لا   ون إلا غیر ذاتهول س في ال

وجهـا آخـر للاغتـراب الـدیني المتمثـل فـي السـلطة  حســن حنفــيومن جهة أخـر  یبـین 
الدیـنیـــة نظـــرا لضـعـــف التكـو ـــن النفســـي والعـقلـــي للأفــراد التـــي تــر  فـــي الشخـــص أو الجمـــاعة 

ـــ  لهـــا وهــذا مـــا نجـــده فـــي  ل حاجیـاتهـــا المثـــل الأعـــلى الــذ    ــون  مثا ــة الآلهــة ـــ التـــي تحق
و ثیـرا مــا تســـاعد :"المجتمعـات البدائ ـة التـي تـؤمن  الخرافــة حیـث  قـول حنفـي فـي هــذا الصــدد

ـــ ه ،فالـعـامـــة بتكـو نـهـــا النفســي البــدائي وضــعفها العقلــي الثقــافي تحتــاج إلـــى  العـــامة علـــى التأل
جماع ة أو إلى فرد تصب عل ه انفعالاتها وعواطفها،تـر  ف ه المحقـ  لأمانیهـا والملبـي وظ فة 

لـــذلك تحتـــاج المجتمعـــات البدائیــــة أو المتخلفــــة للزعامـــة وتألــــ ه الأفـــراد وعبــــادة (...) لرغ اتهـــا 
ـــــة  فألوهیـــــة الأشخـــــاص لا تســـــر  فـــــي الجمـــــاعة (...) الأشــخـــــاص بخـــــلاف الجـمـاعـــــة الواعی

  4"والخـزعـبـلات ووسـائـل السـحـر المـخــتلفـة  وقـد تستعـمل الخـرافـة، الـواعیـة
  مـــا  شـــیر إلـــى مشـ لـــة الإمـامـــة ومـــا نــتج عنهــا مــن فــتن وعــداء بــین الفــرق الإســلام ة

 والأمـــور الدنـیـو ـــة دون مراعــاة الواقــع أو محاولــة تطــو ره إلـــى الأفضــل وذلـك لخـدمـــة المصـــالح

                                                 
 . 87لزهر مساعد ة، مرجع ساب ، ص 1
  145رواه مسلم، ص 2
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حلـــول الأئمـــة عـجــــز عـــن تغییـــر :"وخــــدمة الصــــالح العـــام وهـــذا مـــا یؤ ـــده حســـن حنفـــي  قولـــه 
  1"ورغ ة في الحصول على نصر  أ  ثمن وعلى أ  نحو، الواقع

ذلــك أن الحـــدیث عـــن الإمـامــــة فـــي التــار خ رصــد لمــا حــدث بــین الفــرق الإســلام ة مــن 
وخـــوارج  ومـــا  ــان معــه مــن مــوالي فــة علــيومـــا نــتج عنــه حـــول خلا عـــداء فـــي تار ـــخ الإســلام

ــــو ة دون  ـــة فـــي ذلـــك الإهتمـــام  ـــالأمور الـدنی ــــتي رفــــضت خــــلافة علـــي مبین ــــرة ال ،وهــــذه الأخی
ـــفيوخـدمـــة لمـصالحهـــا حیـــث  قـــول  الـدینیـــة منهـــا مـــا دامــت الإمامـــة ل ســت مــن :" حســـن حن

لأعلــم والأتقــى والأزهــد  قــدر مــا یراعــى مصـــالح الــدین بــل مــن مصــالح الــدن ا فــلا یراعـــى فیهـــا ا
ذا  ـــثر الهـــرج والمـــرج ، فیهــا الأقــدر والأقــو  دفاعــا عــن الب ضــة وســدا للثغــور وحمـایـــة للأمـــة ٕ وا

وعظمـت الفتـنة  سبـب التشـبث بإمامة الفـاضل فـإن الصـالح  قتــضي تجنــ ه واتقـاؤهـــا بتنصـیب 
قــد   ـــون فـــي ، علـــى الـــبدأ وللقــوة أولـــو ة علـــى الحــ و التــالي   ــون للـــواقع أولـو ـــة ، المفضــول

  2"ذلك  قاء للدولة ولكــنه فـي الـوقـت نفسـه بـدایـة الانهیـار
أ ضـا إلـى الاغتـراب النـاتج عـن التمسـك  الماضـي دون  حنــفي ومن جهة أخـر   شـیر

ا :"یـقــــول فــــي هـــذا الصــــددوالـعــــ ش فــــي اللـحـظــــات الـمـاضیــــة حـیــــث  الوقــــت الـحـاضــــر مـراعــــاة
فـالأصــالة دون ،  م ـن الحدیـث عـن الأصالة دون المعــاصرة أو عــن المــعاصرة دون الأصـالة

علــى هــذا النحـــو مظهــر مــن مظـــاهر الانعــزال  والاعتــزاز  القــد م، المعـــاصرة وقــوع فــي التقلیــد
علــى ق مــة متخفیــة فــي  و حتــو  ، و أن القد م شيء فـي ذاتـه  عـ ش فــي نفســه، ونس ان الواقع

ـــم ، ذاتـــه و بــدو هــذا الاتجــاه فــي  ثیــر مــن صــحافتنا ومعاهــدنا الدین ــة مــن فخــر  التـــار خ القدی
و دل هذا الاتجـاه فـي الواقـع علــى غیــاب مفـهــوم الالتــزام  قـضـایــا العصــر وعلــى نقــص (...) 

  3"فـي الـوعـي بهـا 
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عـمــى لكـل مـا هـو قـد م والتشـبث  ـه یـؤد  إلـى أن التـقلیــد الأ حســن حنـفــيحیث یـر  
مــا أد   الذ  نتج عن نقص في الوعي نس ان الوقت الحاضر والع ش في اللحظات الماض ة

وهــــذا لا ، إلــى الانـعــــزال والانفـــلات مــــن الــــوقت الـحـاضــــر والتـخـلــــف عــــن الـمـستــــو  المـطلــــوب
الاهتمــام  ــالواقع المعـــاش والاستفـــادة مــن خـــبرات بــل   عـــني  الـضـــرورة إهـمـــال  ـــل ا هــو قــد م

للقضـاء عــلى الترسبــات الســلب ة التــي تقـودنــا إلــى  الذ   حتاج إلـى إعـادة النظـر ف ـه المـاضي
وتنتهــي هــذه ، فالـــواقع  لــه إمـــا لهــا أو علیهــا:" قـــوله  حســن حنـفـــيوهـــذا مـــا یـؤ ـــده  التـخـلـــف

وقـد ، لطة التـي تر  الـواقع من حقهـا ثـم  قضــاء السـلطة علیهـاالحر ات دائما  الصراع مع الس
أ ضا هذا الطا ع الحـاد وقسـمة  نشأ هذا النم  من السلوك نتیجة لنم  الف ر الذ   غلب عل ه

وقـــد حــدث ذلــك  الفعـــل عنــد  عــض الاتجاهــات الدین ــة المعاصــرة ، الأمــور بــین الحـــ  والبـــاطل
  1"ستـط ع المشـار ـة فـي تطور أو إقامة أسس ثورة التـي انتـهت  التـمرد دون أن ت
وذلـك  علــى ع ــس السـابــ  وجهـا آخــر للاغتـراب حنـفــي حسـنومن جهـة أخـر  یبـین 

همـال الواقـع مـا ینـتج عنـه ٕ ت ـاع  ـل مـا هـو جدیـد وا ٕ  انعـزال الــفرد العر ــي  الاهتمام  المسـتقبل وا
الجذر ــة الم  ــرة التـــي لا یتحـملهـــا وجـــدان  والمعـــاصرة دون الأصـــالة وقــوع فــي:" حیــث  قـــول 

 وتســـرع النـــدرة مــن المثقفـــین، العـصـــر الـــذ  مــــازال مـحمـــلا بتـــراث الـمـاضــــي و ـثـقـــل العـــصور
وهـــي فـــي الـواقـــع وعلـــى هــذا (...) ورغبتهــا فــي ســب  الــزمن وغــرس المعاصــرة بــین یـــوم ولیلــة 

 و ثیــرا مـا  سهــل استئصـالها ع فـي نرجسـ ة المســتقبلوالـوقــو  تح م على نفسـها  ـالانعزال النحو
  2"وتبـعـ ة الجـدیـد  والقضاء علیها  اسم أصـالة القـدیـم
 حســـن حنفـــيفــــي نظـــر  والاهتمــــام  المستــــقبل دون الحــــاضر  مــــعنى استبــــاق الأمــــور

 التفـــ یر  وذلــك، یـــؤد  إلــى نتـــائج وخ مــة وغیــر مقبـــولة تعـــود  لهـــا علــى الفــرد العر ــي لا غیــر
هـمال الـواقع مـن خــلال التبـعــ ة للجـدیــد فـي المستقبل ٕ وهــذا لا  عــني الانعـزال عــن الحاضـر ، وا

مـن أجـل تحقیـ  التــقدم والتطــور لابـد مـن السـیر  بل یجـب الاهتمـام  ـه للـوصول إلى المستقبل
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ولا تعنــي الأصــالة  :" حنفـــيوفـي هــذا الصــدد  قــول  خطــوة بخطـــوة للــوصول للنتـــائج المنشــودة
عندمـــا تغلـــف  الحــد مــن المعاصــرة أو مــن تبنــي الواقــع  لــه  مـــا  حـــدث فـــي  ثـــیر مــن الأح ــان

  1"المعـاصرة و غلف الواقع الجدید
للإنســــان عبـــر التــــار خ مــــن خــــلال عــــلم  إلــــى الاغــــتراب الــــدیني حســــن حنفــــيو شـــیر 

تار خ ومـا  ع شـه الإنسـان مـن حیـرة بـین الماضــي أصـول الدیـن المـتمثلة فـي ثنائ ة الإنسان وال
لمـا  انـت العـقلیـات الشـ  الأول من علـم أصول الدین وقد ظهـر فیهــا :"والمستقبل حیث  قـول 

الإنســــان تا عـــــا وراءهــــا ومن عــــا للإله ـــات  ظهــــر التـــار خ فــــي الشـــ  الثانـــــي مـــن العلـــــم ،وهـــــو 
لـى هـذا النحـو تكشـف العقل ـات والسـمع ات أو الإلهیــات وع، السمعـ ات أو النبـوات  مــن ع لـهــا

والنبـوات وهمـا الشقـان الأساسیـان في علم أصول الـدین عـن الموضــوعین الرئ سـیین ف ـه وهمـا 
ن بـــد ا غیـــر ظـــاهر ن مغتـــر ین ٕ ـــار خ وا ـــذات والصفــــات ، الإنســـان والت الإنســــان مغتـــرب فــــي ال

لمعاد محاصـر بـین الماضـي والمسـتقبل ومحصـور بـین والتـار خ مغترب فـي النبوة وا، والأفعـال
  2"إ مان العامة وفرد ة الإمـام 

أن الإنســـان والتـــار خ  مــثلان ال عـــدان الأساســ ان مــن خــلال  حســـن حنفـــيحیــث یـــر  
و ظهر ذلك جل ـا فـي اغتـراب  ـل منهمـا فـالأول مغتـرب فـي الـذات الإلــه ة ، علم أصول الدین

ترب في النبوة والمعـاد علـى اعت ـار أن هـذا الأخیـر  مــثل المسـتقبل وصفاتها  ما أن الثاني مغ
مـا أد  إلـى ظهــور علــم الكـلام مـن اجتهـاد الفـرد وذلـك بإعمـال العقـل والتنظیـر لهــا مـن أجــل 
إ صال الرسـالة ، مـا أن النبـوة تتجلـى فـي التـار خ وتتحـول مـن عقیـدة إلــى مسـار عملــي یخـدم 

وتظهر النبـوة  عد العدل ثـم المعجـزات والكرامــات :" قوله  حنفـي ؤ دهوهذا ما ی الفرد والجماعة
ثــم معــــرفة أر ـــان الإســـلام وأح ــام التكلیـــف والأمـــر و ـــأن النبـــوة تـــدخل فــــي موضـــوعات الفـــرد 
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فتظهر علـى أنهـا فعـل فـي التــار خ وتتحــول مــن عقیــدة نظــر ة إلــى مســار عملــي فــي ، والدولة
  1"الفـرد والجمـاعـة 

  :الاغـتـراب السیـاسـي/ 2
ـــا ونتـــرك ، أمــــا النظــــام الاقتصـــاد  الس اســــي الإسلامــــي" فنطــــو ه إلـــى مـــا وراء ظهورن

و ـأن الـدولــة الإسـلام ة هــي ، ونرضـى  أ  ح ـم ونطیـع أ  نـظـام، للحـاكم أن  فـعل متا  شـاء
  2"ة و أن المسلم هو رب الأسرة ول س المواطن الذ   ع ش في دولـ، الأسرة

أن الــــفرد الـعــــر ي  عیــــش حــــالة اغتـــراب مــــن خـــلال طاعتـــه  حســــن حنفــــيحــــیث یــــر  
وهــذا ، للسلطـة السیـاسـ ة وتتـ ع  ل مـا  صدره الحـاكم والرضا  ه وله  ل الصلاح ات في ذلك

أمــا الاغتــراب الس اســي فهــو لجــوء النخ ــة خاصــة إلـــى :"مــا یؤ ــده فـــي صــح فة الاتحــاد  قـــوله 
أو مـار ـســـــ ة ،أو ،  صـــــرف النظــــر عـــــن نوعهـــــا لـیبـرالـیـــــة، ـاء  الإیدیـولوجیـــــا السیـاسیـــــةالاحتمــــ

  3"اشـتـراكـیـة ،أو قـومیـة 
 موســوعة الحضــارة الإســلام ةإلــى الاغتــراب السیـــاسي فـــي  حســـن حنـــفي مــا  شــیر 

الــذ  یتجســد فـــي أف ــار  عـــض أعــــلام السلفیـــة المعاصـــر ن وتمســـ هم بهـــا ،ورفضــهم القــــاطع 
دراجــه  مصـطلح الشـر عة  ٕ ، للاصطـلاح علـى القانون المــدني المتــواز  ومقتضیــات العصــر وا

مــــا أد   الح ــــام إلــــى حـــل مشـــاكل المجتمـــع وفـــ  رغ ـــاتهم و ـــذلك قطـــع الصـــلة بـــین الشـــر عة 
ولقــد  ــان  عــض المعاصــر ن لأعــلام الســلف ة  قــف بـــهم جمـــودهم عنــد "حیــث  قــول  والس اســة

تـــراث "فسمــــوا ، فـــي عصـــر الوحــــي وال عثـــة حــــدود المضــــامین التــــي  انـــت لمصـــطلح الشـــر عة
تحـت  ورفضــوا إدراجهــا الـذ  نمـــا اسـتجا ة لمحـدثات الأمــور وتطــورات الحیــاة"الأمـة القانوني 

                                                 
 .8، ص حسن حنفي، التراث والتجدید،مصدر ساب  1
 .18، ص المصدر نفسه 2
 حسن حنفي، الهو ة والاغتراب، مصدر ساب ،  3
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لقــــد أد  تضــــی قهم هــــذا لنطـــــاق مضمـــــون الشـــــر عة إلـــــى جعـــــل الـــــولاة و " الشــــر عة "مصــــطلح 
   1"ومش ـلاتهـا وفـ  أهـوائهـم   قننـون لأحداث الحیـاة والح ـام

حیث  ظهر الاغتراب الس اسي جل ا مـن خـلال صـراع السـلطتین الدین ـة وتمسـ ها   ـل 
مة التــي تهـــتم  ــأمور الــــواقع دون المســـاس بـــه ومـــن جهـــة أخـــر  السلــــطة الحـــاك مـــا هــو قـدیــــم

أد  بـهـــم إلــــى حــــل  وتضــیی  الخنــــاق علــــى الســلطة الدین ـــة مـــا وتتمـــاشى ومتطلبــــات العصــــر
  مشـاكـل المـجتـمـع وفـ  رغـبـاتهـم ومیولا تهم 

إلـــى أن تدخــــل الح ـــام  ابــن القیـــممـــا جـــاء بـــه  حســــن حنـفـــيومـــن جـهـــة أخـــر  یــــورد 
ولا تحـقـــــ  مصـــــالح   الوظیـفـــــة المنـــــوطة بهـــــا ـن واعتبـــــار أن الشـــــر عة لا تقـــــومفـــــي أمـــــور الـدیــــ

بـطال الـ اطــل، العبـاد ٕ حیــث  وأنهـم أهــل لذلــك فــي نظـرهـــم و ـان لهـم الـدور فـي إحقـاق الـح  وا
عتــرك ومضـلة أفهــام وهــو مقــام ضنــك فــي م، وهـذا مـوضــع مــزلة أقــدام:" قـول فـي هـذا الصـدد

صــعب ،فــر  ف ــه طائفــة فعطلــوا الحــدود ،وضــ عوا الحقــوق وجــرءوا أهــل الفجــور علــى الفســاد، 
وسـدوا على أنفسهـم طرقا صح حة من الطـرق ، وجعلوا الشر عة قاصرة لا تقـوم  مصالح الع اد

 (...)وعطلـوها مـع علمـهم وعلـم النـاس بهـا أنهــا أدلــة حـ ، التي  عرف بها المح  من الم طل
   2"والتطبی  بین الواقع و ــینهـا  الـذ  أوجب لهـم ذلك نـوع تقصیر فـي معـرفة حق قـة الشر عة

 إن الخطـاب السـلفي:" حیـث  قـول  بیـن الاغترابیـن الـدینـي والسیـاسـيحسـن حنفـي   مـا  قـارن 
إلـــى   الدعــوة م تفیــا، ولكنـه لا  عـرف مــاذا  قــول مسـتعملا المــوروث الـدیني  عـرف  یـف  قـول
ــــ ة الأوامــــر والنـواهــــي ــــول  فـــي المقابـــل فـــإن الخطـــاب العلمـــاني الدین الحــــر ة (  عـــرف مــــاذا  ق

والشعــــــائر فــــــي  بـالأش ــــــال والـرســــــوم) المجتمـــــع المــــــدني ، التعددیــــــة السیــــــاس ة  والد مقــــــراط ة
  3"مبیـنا التـزامـه بهـا  العبـادات

  
                                                 

 حوث في علوم أصول الدین، أصول الفقه ،العقل والنقل ،المؤسسة حسن حنفي ،موسوعة الحضارة العر  ة الإسلام ة  1
 .411،ص1986،بیروت ،1العر  ة للدراسات والنشر ، 

 .413المصدر نفسه ،ص 2
   سام الجمل، حوار مع المف ر المصر  الد تور حسن حنفي حول تجدید الف ر الإسلامي، مصدر ساب  3
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  :الاغـتـراب التـار خـي / 3
أن لا تعــ ش الــذات :"علـــى أنــه  حســـن حنفـــير مفـــهوم الاغتــراب الـتار خـــي عنــد  ظهــ

  1"وتستسهل الع ش في لحظتها الماض ة ، لحظتـهـا الحاضرة لصعو ـة الدخـول فیها
، دون الــعودة إلـــى الماضـي حیـث لا  ستـطـیـع الـفـرد الـعـر ـي الـع ش فـي وقتـه الحـاضــر

ــ  الإبــداع الــذاتي حســـن حنفــيالــذ   عتبــره   أف ــاره "علــى اعت ــار أن التــراث  عــائ  مــن عوائ
  2"وتصوراته ومثله هو الموجه لسلوك الجماهیر في ح اتها الیوم ة 

ولهذا یر  حسن حنفي أن التراث  مثل سـلطة علـى الفـرد العر ـي الـذ   سـتعین  ـه فـي 
دون محاولـة منـه ، لحظاتـه والعـ ش فـي و التــالي فهــو  حــاكي الماضــي القدیــم  ـل وقت وحیـن

وتغییرهــا إلــى الأفضــل علــى اعت ــار أن مــا  أو اجتهـــاد للعــ ش والتعــا ش مــع لحظتـــه الحاضــرة
لســلوك الأفـراد الــذ  جعلهـا تا عــة لـه فــي  ـل خطـــوة نتیجـة لــنقص  جـاء  ــه السـلف هــو الموجـه

لطـــة  ستشهـــد بهـــا إذا مـــازال القدمـــاء  مـثلــون لـــه س:"الوعــي لدیهـــم حیــث  قـــول فــي هـــذا الصـــدد
  3"مـا نقصه الوعـي النظر  أو تحلیل الظواهر 

إلـــى ت عیـــة الف ــر العر ـــي المعاصــر للغــرب ومــا  حســـن حنـفـــيومــن جهــة أخــر   شــیر 
اعت ـار الغــرب :"نـتج عنــه مـن آثــار فــي وعـي الشـعوب العر  ـة فـي شـتى المجـالات حیـث  قـول

وقـد أد  هـذا فـي تصـوره إلــى احتكــار الغـرب ، ـ  سواهالنم  الأوحـد لكـل تقدم حضـار  ولا نم
واعت ـاره مثـل الإنسـان ة جمعـاء وأور ـا مر ـز الثقــل فیــه  ذلــك  ح  الإبـداع وأنمـا  أخـر  للتقـدم

ورد  ــل إبــداع ذاتــي لــد  الشـعوب غیـر الأور  ـة إلـى الغـرب  اعت ـار ، اعتبــاره المعلــم الأبــد 
و ـــل نضـــال مــن أجـــل العدالـــة ، و ــل دعــوة إلـــى الحـــر ة لیـــبرال ة ــل دعــوة إلــى العقــل د  ارت ــة 

  4...."الاجتمـاع ة مار سیـة 

                                                 
 الد تور حسن حنفي حول تجدید الف ر الإسلامي، مصدر ساب  سام الجمل ،حوار مع المف ر المصر   1
 16حسن حنفي، التراث والتجدید، مصدر ساب ، ص 2
إبراه م بدران وآخرون، الفلسفة في الوطن العر ي المعاصر  حوث المؤتمر الفلسفي العر ي الأول الذ  نظمته الجامعة  3

 15،ص1985لبنان ،،بیروت 1الأردن ة، مر ز دراسات الوحدة العر  ة ، 
 31_30:ص_المصدر نفسه ،ص 4
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إلـى تـأثر الف ـر العــر ي المعاصـر  ـالغرب وت عیتـه لـه مـن  مصطفـى النشــار ما  شیر 
ــــی  المقــــولات والأســــس المنهجیــــة للفلسفــــات الغــــر  ة علـــى التـــراث :"خـــلال قــــوله  محــــاولة تطب

ر العر ي لكنهـا لـم تلـ  النجـاح علـى المسـتو  العـام لأنهـا لـم تعـد تعبـر فـي الأســاس عــن والف 
ـــم تـــبدأ مـــن هـمـــوم المـواطـــن الـعر ـــي ومشــاكله و التــالي فالإبــداع ، الـــروح الـعر یـــة الإسـلامیـــة ول

ب الـغـر یــة فیها  ان متـأثرا  المـذاهب الغر  ـة و ـان محـدودا  الحـدود التــي رسمتـهــا هـذه المــذاه
  1"لنفسهـا 

ـــفرد فـــي العـــالم الر ــي الــذ  یبــدو مغتر ــا فــي  ــلاده وعــدم ، حیــث تظهــر أزمـــة إبـــداع ال
نتیجـــة وعـــ ه الـتار خـــي الظـــاهر فـــي الصــراع القــائم  تغیـــیر واقعـــه استطاعتـــه تحر ــك أو محـــاولة

هـذه الأزمــة التـــي  حیــث یـر  حسـن حنفــي انـه المسـؤول عــن، بـین دعـاة التــراث ودعـاة التجدیـد
   ع شـها المجتمـع العـر ـي من تقلـید وت عیـة سواء  ان للتراث أو للغـرب 

ــــرحیـــث  شیــــر  عـــدم وعــــي "إلــــى أن  التـــراث والغــــرب والثــــورةفـــي  تــــا ه  ناهــــض حت
یتنــــ رون للمتطل ـــات الجدیـــدة )دعـــاة التـــراث(بـــذلك حیــــث ، المسلمــــین فــــي رأ  الد ــــتور حنفـــي

یتن ــرون للــوحي ،هــو المســؤول عــن أزمــة حــل قضــ ة )دعــاة التجدیــد(لمعـاصـــر وحیـــث لـلـــواقع ا
  2"الأصالة والمعاصرة و التالي أزمة التغییر الاجتماعي في  لادنا 

إلـــى أن  تجدیــد الفـــ ر العر ـــيفــي  تا ــه  ز ـــي نجیــب محمـــودومــن جهــة أخــر   شــیر 
العــودة إلــى التــراث وتكــراره واجتــراره یــؤد  إلــى خنــ  روح الإبــداع والتغییــر للـــواقع حیــث  قـــول 

فنمیـل إلـى الـدوران ف مــا قالــوه ومــا أعــادوه ، أن   ـون للسلـف  ل هـذا الضغــ  الف ــر  علینــا:"
   3"ألـف مـرة  ألـف

                                                 
أعمال الندوة الفلسف ة الثان ة عشر التي نظمتها الجمع ة _حسن حنفي وآخرون، الفلسفة في الوطن العر ي في مائة عام  1

 85،ص2،2006الفلسف ة بجامعة القاهرة، مر ز دراسات الوحدة العر  ة ، 
الأصالة والمعاصرة في ف ر حسن حنفي ،شقیر وع شة للط اعة والنشر ناهض حتر ،التراث الغرب الثورة  حث حول  2

 180،ص1986والتوز ع ،عمان الأردن ،
 .27،ص1980،بیروت ،6محمود ز ي نجیب ،تجدید الف ر العر ي ،دار الشروق ،  3
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راث علــــى ف ــــر المــــواطن علــــى ســـ طرة وسلطــــة التــــ نجیــــب محمــــودحیـــث یــــؤ د ز ـــي 
دون محاولــة منــه للاجتهـــاد  الــذ   ظهــر جل ــا فــي تكــراره واجتــراره لمــا جــاء  ــه الســلف، العر ــي

واسترجــاع مــا أنجــزه  بـل علـى الع ـس مـن ذلـك  قـي أسـیرا للماضـي، والابتـ ـار لتـطـو ر الـواقــع
  دون الأخـذ  عیـن الاعتـ ار الـواقـع  السـلـف

إلى الصراع القائم بـین جـدل الأنـا والآخـر الـذ   ع شـه المف ـر  حنفـيحسـن  ما  شیر 
لإظهـــــار أوجـــــه الشـــــ ه  وذلـــــك  محاولـــــة منـــــه لإســـــقا  الأنـــــا فـــــي الآخـــــر أو الع ـــــس، العر ــــــي

 فــي دراســة لــه لكتــاب حســـن حنـــفيحیــث  قــول  أو حتــى إدماجهــا دون وعـــي منــه والاخــتلاف
أزهـــر  وقــع تحـــت تـــأثیر الصـــدمة الحضــــار ة أنهـــا فــي النها ـــة انط اعـــات عـــالم :" الطهــــطاو  

و صـ ح ازدواجــي الثقــافة ، ،فـهـو یـر  الآخـر مـن مــنظور الأنــا و ـر  الأنــا مـن منــظور الآخــر
وهـــــي عملیـــــة تخضـــــع ،  حـــــاول أن  ستـنبـــــ  عـــــناصر التشـــــا ه والاخــــتلاف بــــین الأنــــا والآخـــــر

عرضــــة للاتهـــــام بـأنهـــــا أوهـــــام الأنـــــا أو تكــــون (...) لمنطـــــ  دقیـــــ  ولیـــــس مجـــــرد انطبـاعـــــات 
  1"إسقـاطـاتهـا علـى الآخـر 

مـن خـلال إسـقا  الأنـا فـي الآخـر  حسـن حنـفـيحیث  ظهر الاغتراب الكلي في نظـر 
أو الع ــس مـــا ینــتج عنـــه ازدواج ــة فــي شخصـــ ة المف ـــر العر ـــي وذلــك  محـــاولة منـــه لإظهـــار 

یـنشــأ الاغــتراب :"إلــى هـذا الاغتــراب بـقــوله ناهــض حتـرـیر حیـث  ش، أوجـه الشبـه والاختـلاف
وهــ ذا ، أ  اغـتراب الشعـور الإسـلامي عـن مـوضـوعه الوحـي وصـورة الـواقع، الكـلـي عـن الأنـا

العجـــز  وتنشـــأ حـالـــة، الإســلام ة الانفصـــام بــین الـوعـــي ومحتـو ـاتـــه تنشـــأ ازدواجـــ ة الشخصــ ة
   2"الاجتمـاعـي 

انفصـال فـي شخصـ ة ال احـث بـین :"إلـى هذا الانفصال  قولـه  حسـن حنفـي مـا  شیر 
وهـو  احـث ، المسلـم وال حث فهــو مسـلم مـن ناح ـة  معنـى أنـه مستسـلم للواقـع الـذ   عـ ش ف ـه
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مـن نـــاح ة أخـــر  یــدرس التـــراث بنظــرة محــایدة و أنــه یــدرس ظــواهر تار خ ــة خـالـصـــة لا شـــأن 
  1"له بهـا 

إلـى أن هنـاك مجموعـة مـن  في  تا ه المثقفون العرب والغرب هشـام شرابي  مـا  شیر
وذلـــك  ـــالعودة إلـــى الماضـــي ، المف ـــر ن العـــرب الـــذین  ســـتمدون مـــواقفهم الف ر ـــة مـــن التـــراث

حیــــث  قــــول  والعــــ ش فـــــي اللحظـــــات الماضیـــــة وال حــــث عــــن الــــذات ف ــــه دون محاولــــة نقــــدها
أ  أنـــهم استمـــدوا ، توجــه تــار خي فـــي المـــعنى الوصــفي للكلمــة ینفالتوجــه الأساســي للتقلیــدی:"

وأن مواقفـهــم الفـ ــر ة  ــانت تستـلــزم العــودة إلــى ، الوعـي والقـوة من تقالـید تكـونت عبـر التــار خ
  2" ـان المـاضـي ولـ س الحـاضـر ، الـوراء

العــــرب عـــن تـــراثهم ومـــن جهـــة أخـــر   ظهـــر الاغتـــراب التـار خــــي فــــي دفـــاع المف ـــر ن 
دافــع الأفغــاني وعبــده عـــن الإســلام  اعتبـــاره "حیــث ، وذلــك بنقــدهم لتــراث الآخــر والعـــودة إلیـــه

الاستثناء مـن بـین الدیـانــات فلـم  عـد مثـل الـد انات الأخــر  ،بـل أصـ ح الـدین الحقیـقــي الوحیـد 
إنهمــا ، دیـانــات الأخــر  وفولتیر من أجل نقـد ال،  ـونت الصحـ ح ،فهمـا  قرآن ر نان و أوغست

ــــ س  ناقــــدین للدیـــــن  ظـــــاهرة  ـــــتیر و ونــــت النـــــاقدین للـیهودیـــــة والمســــ ح ة ولكــــن ل  قــــ لان فول
  3"إن هـذا النـوع مـن القراءة لیـس إلا قراءة انتقـائ ة ، اجتمـاعیـة

واعت ـاره الـدین   مجـدان الـدین الإسـلامي علـى  ـاقي الـد انات عبـدهو الأفغانيف ـل مـن 
وهـذه القــراءة التــي تعتبـر سبیــلا لل حــث عــن مبـررات فـي الماضـي ، حقـ قـي الـوحیــد الصـح حال

  وقراءة الحـاضر في الماضي  فـي مواجهـة الواقـع ما ینتج عنه ضعفا
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حســن نستنتج مما سب  ذ ره فـي هذا الفصل حول تجلیـات فـ رة الاغتراب في مشروع 
الذ  یجسد فیـه اهتمـامـه ال الغ  العـالم الـعر ــي ومحاولاتـه لتجـاوز هـذا " التراث والتجدید" حنفـي

عـــادة  وذلــك  الـعـــودة إلیـــه مــن خــلال ت ع ــة الفــرد العر ــي ســواء  ــان للتــراث القدیـــم  الاغتــراب ٕ وا
التــي تع شــها فــي  قراءة واع ة تخدم الأمة العر  ـة لتجــاوز التخــلف والتبــع ة وقراءتـه النظر فیـه

مبـینــا فــي ذلــك مـصــادر تـطـورهــا وازدهــارهــا   ما ر ـز علـى الحـضــارة الـغـر یــة، الوقت الراهن 
مـــــع مـــــا یتماشــــى  ل حـــــث الجمـاهیـــــر الـعر ـــــ ة علـــــى إعـــــادة تفســـــیر الـوحـــــي، ومـتـابـعـــــة مسارهـــــا

الاغتــراب الــدیني مــن خــلال الخرافـــة  ومتطلبـــات العصــر مبـــرزا أوجـــه الاغتـــراب المتمثلــة فـــي
 وال عــد عــن الــذات الإلهیــــة  مـــا تجســد فــي مشــ لة الإمامــة والأسطـــورة فــي المجتمعـــات البدائـــ ة
علــى   والاغتراب الس اسي من خلال التبـعیــة للإیدیولوجیــات، التي بینها في علم أصول الدین

الـــذ  یتجســــد فـــي العیــــش فـــي الماضــــي  خيبینمــــا الاغتـــراب التـــار  والاحتمــــاء بهـــا اختلافهــــا
  .رواغتراب الـذات عن واقعـهـا الحـاضـ

                                                 
  



 



  تجليات الاغتراب في  قي كتا ته               الفصل الثالث
 

- 76 - 

  أوجه الاغتراب في  تا اته الم حث الأول
ومــن ، لقضـایـــا العصـــر مثلـــه مثــل أغلـــب المفـــ ر ن العــرب حســـن حنفـــيتعتبـــر دراســـة 

الثانـــي مـــن خـــلال التـــي تطرقـــت إلیهـــا فـــي الفصـــل  الاغتــراب بــین القضـایـــا التـــي شغلـــت ف ـــره
 ،الــذ  حــاول مــن خلالهــا  مــا عالجهــا فــي  ــاقي  تا اتــه، الموســوم  ــالتراث والتجدیــد مشــروعه

المــاضي وصـولا  مــن، تــار خ العـالــم العر ــي   ــل عــبر مظــاهر الاغتـراب الـوقـوف علـى أبـرز
فـرد العر ــي، حیــاة ال الـذ  مـس مختلـف جوانـب للقضـاء علـى هـذا الاغتـراب إلى الوقت الراهن

تتمثــل مظـــاهر  فــ م: والســؤال الــذ   طــرح نفســه  حیــث أثــر ســل ا علــى بن ــة المجتمــع العر ــي
 للتخلــص مـن حنفـي حسـن؟ ومـا هـي الحلـول التـي اقترحهـا  حسـن حنفـيالاغتراب فــي ف ــر 

  ؟ وما هي الانتقـادات التـي وجهـت له ؟ الاغتراب
  :الاغـتـراب الدیـنـي / 1

 التـي بـین لقد عبر حسن حنفي عن اهتمامه الكبیر  قضا ا العصر من خـلال مؤلفاتـه 
ــــي الإنســــان العر ــــي اغتـــراب فیهـــا  فــــي ضـــعف البن ـــة ســــواء  ــــان وخاصــــة فــــي المجــــال الدین

ـــاع الأســاطیر والخـــرافات وغـــیرها، الثقـــاف ة مــا  مــن الأســ اب التــي تبــین ضــعف الإ مــان أو إتب
 حســن حــنفيوهــذا مـا یؤ ـده ، تضـمن لـه الأمـان والاحتــماء  ـأ  قـوة اللجـوء یؤد   ـالفرد إلـى

  :فـي الاغتراب الدینـي  مـا یلـي 
و التفسـیـر الأسطــور  الغیبي الدینــي هو  الفعـل تفسیـــر العوالـــم لـه و إ مـــان ال سطــاء "
ن یؤمــن  ـأن الدیــن  لــه لیــــس و منهــم مـ أما المثقفــون فـإن تفسیــرهم لـه أكثـر عقلانیــة، الســذج

التــي  المثقفــــون المـؤمنــون أو المؤمنـــون المثـقفـــون هــي الازدواجیــــة إن مش ـلــة(....) إلا رمــزا 
  1." ع شـون فیـها بـین العقـــل و الإ مـــان 

ــــي حســــنحیـــث یــــر   أن الاغتـــــراب الدینـــــي المتمثــــل فـــي ضـــعف البن ـــة الثقافیــــة  حنفـ
لشعوب العر  ة و ذلـك مـن خـلال تفسیــرها الغیبـي للـــدین و إتبــاع الأساطیـــر و الخرافـات مـن ل

الـــذ  یتجســــد فــي تألیــــه الأفــــراد و لكــن الصــعو ة تكمــن فــي المؤمنیــــن المثقفــین ، عامــــة النــاس
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ـــد قولـــه بــین العقــــل ــ علــى حــ ـــوة بــین  ـــل مــا یتوافـ ـــان نظـــرا لاتســاع الهــ ـــع مــن و الإ مـ ـ  و الواقـ
أن : " إلـــى ذلـــك  قولـــه  الأفغـــــانيحیـــث  شیـــــر ، أمـــــور الدیـــــن لـــد  الأمـــــة الإسلامیــــة العر یــــة

، حیــاة الفـــرد و الوفـــاء، الرا طـة الدینیــة وفـرت لمختلف الأمـم و الشعــوب على تبـاین جنس اتهـا
ــــة  ــــان الأمـ ــــر ا إلـــى  یـ ــــةوأثبتـــت التخـــاذل والضـــعف تسـ ــــن را طتهـــا ، الإسلامیـ ــــدت عـ یــــوم ابتعــ

  1".تناســت أن لا جنسیـة إلا في دینهـم و الدینیــة وتأثرت بروابـ  أخرى
مـن خـــلال  دراســـات فلســف ةإلــى الاغتـراب الدینـــي فـي  تا ـه  حســـن حنـــفي مـا  شـیر 

فـإذا  ـان ، بدنــينفسـي أو  الاغتراب الدینـي هـو أساس  ل اغتراب فلسفـي أو اجتماعـي:"قوله 
فــعن الانقـلاب  حــدث أساسـا فـي تحـول الإنسـان إلــى  الاغتـراب هـو انقــلاب الأنــا إلــى الآخـر،

فــالاغتراب ، أو إلــى مؤسســة أو إلـــى  ــون  الله قبــل أن یتحــول الإنســان إلــى عمــل أو إلــى نظــام
وخلـل  لإنسـانفعنـدما حـدث زلـزال فـي   ـان ا، وأكثره م اشــرة الدینـي هو أسهل اغتراب وأسرعـه

  2"ظهر ذلك إلى اللجوء إلى الله  سند وتعو ض  في وجوده الشرعي
مــن خــلال  تا اتـــه  للكشــف عــن الاغتــراب الدینـــي حســـن حنـفـــيحیــث  ظهــر جل ــا أن 

 بــذات الله وصــفاته وخاصــة الأمــور المتعلقــة مــا تعلمــه مــن المســائل الدین ــة" انـــه قــام بتطبیــ  
ـــيوهــذا مــا فعلــه  واســترداده لكــل صــفات  مــن اغترا ــه أنــه أراد إخــراج الإنســانإذ ، حســـن حنف

وأضــفى ، فوصــف بهــا الإنســان، ووصــفه بهـــا فــي حــال اغترا ــه علــى الله الكمــال التـــي أســقطها
  3"والجلال   ل صفات الكمال عل ه

ـــدم العـــرب فـــي  تا ـــه صـــقر أبـــو فخـــر وفـــي نفـــس الســـ اق  شـــیر ـــدهماء وال ـــدین وال  ال
 وتـأثیرهم علــى عامـة النـاس ونشـر الفتــاو   یــدعو إل ـه أهـل الســلفإلـى مـا  واستعصاء الحداثـة

بنشـر ، وراح  عـض هــؤلاء مــع الأسـف، صار الفقهــاء ســادة هـذه الأیــام الحالكـة: "حیث  قـول 
وتسل م بنـا  قولـه خطبــاء  وتحـولت حـ اة الناس إلى خ ال، فتـاو  الدم والتكفـیر والحلال والحرام

                                                 
  .221،ص)دت(،بیروت ،لبنان ،)د (محمد المعال قي ،معالم الف ر العر ي في عصر النهضة ،دار إفراء ،  1
  .404،405: ،ص،ص) د ت(، القاهرة ، )د  (حسن حنفي ، دراسات فلسف ة ، م ت ة الأنجلو مصر ة ، 2
  .273ع ساب  ، صفهد بن محمد القرشي ، منهج حسن حنفي ، مرج 3
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و ــل مــا  عـرفـــونه هـــو ، المنـــازل وهـــؤلاء لا  متلكـــون مــن العلـــم شــرو  نقیــرالمســـاجد وداعیـــات 
  1" علـى طر قة قـال شیخنـا وقاـل أصحابنا ترداد مـا فـي الكتب القدیـمة

مـن خـلال مـا  علـى الصـعو ات التـي یواجههـا الفـرد العر ـيصقـر أبـو فخـر حیث یؤ د 
وتفسـیرهــم للنصــوص الدیــن ة حســب مــا جــاء فــي وتمس ــهم  المـاضــي  یدعو إلیـه أهــل السـلف

   وتغییرها وعدم رضاهم بتفسیرها حسب متطل ات العصر دون إعادة النظر فیها، ماضیهم
الـذ  بینـــه فـــي "  الهـو ــة" في  تابــه  حسـن حنفــيبینما  ظهــر الاغتراب الدینــي عند 

فــي التصـــوف و غتراب الدینــي في علــم العقائـــد  ظهر الا: "حیث  قـول  التصوفو علــم العقائـد 
الأبـد  ، المخلــوق و الخالـــ  ، الأدنــىو الأعلـــى : إذ تقوم العقائــد علـى قسـمة لعالـــم إلـى قسمیــن 

  2."تشقى فیــه  الثانيو الأول تستر ح فیــه النفس .. الزمني و 
ـــات الإلهیـــة   ـــة مــن خــلال التحلـــي  الصفـ التخـلـــي و  مــا  ظهـــر الاغتــراب عنــد المتصوفـ

ـــم ال قـــاء ، و عــن الصفـــات الإنسانیـــة ـــم الفنـــاء إلــى عالـ ـــار أن الله ، الد مومـــةو مــن عالـ علــى اعتبـ
  .3 الوجــود واحــد في نظــر الصوفیــةو 

الاغتـــراب فـــي الثقافـــة  ـني فــــي  تا ــهإلــــى الاغتـــراب الدیــ عبـــد الحلـیــــم بر ـــاتو شــیر 
فــــالأول اغتـــراب مـــن الـــدین وذلـــك بــــرفض المؤســــسة الدین ـــة ، الــــذ  بینـــه فــــي قســـمین، العر  ـــة

بینمـا  ظهـر الاغتـراب الثـاني فـي ، القسر ة والخروج علیها ،والتي تكـون حـاجزا أمـام  ـل تغییـر
 س علیـــــه  الـطـــــاعة والاستـــــسلام الــــدین الـــــذ  یتجـلـــــى فـــــي تمســــك المـــــؤمن بتراثــــه الـــــذ  ینـــــع

و هــذا   ــون المــؤمن عـــاجزا ، ولــه  ــل الصلاحیـــات فــــي ســن القـــوانین وقـــ ادة الرع ـــة، للـــراعي
و التــالي عــاجز ، حتــى إبــداء رأ ــهو وتا عــا لكــل الأوامـــر والنواهـــي دون محـــاولة منــه للمناقشـــة أ

  4عن تغییر واقعه

                                                 
، لبنان، ،بیروت1، المؤسسة العر  ة للدراسات والنشر صقر أبو فخر، الدین والدهماء والدم العرب واستعصاء الحداثة، 1

 .61ص ،2007
  .41،ص،2012،القاهرة ،1حسن حنفي ، الهو ة ،المجلس الأعلى للثقافة ،  2
  46_45:ص_المصدر نفسه،ص 3
  .126_125: ص_في الثقافة العر  ة متاهات الإنسان بین الحلم والواقع، مرجع ساب ، صعبد الحل م بر ات، الاغتراب  4
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ــــيومـــن جهـــة أخـــر  یبـــین  ب الـــدیني وتجل اتـــه مـــن خـــلال ســـلطة الاغتـــرا حســــن حنف
ولكــن  علــى اعت ــار أن الــنص الدینـــي نــزل مــن الأعلـــى إلـــى الأدنــى ولــه أســ اب نزولــه، الــنص

الإنسان جعل من النص ثابتا لا یتغیر وله سلطة عل ـه ،و التـالي القضـاء علـى هو ـة الإنسـان 
ـــواقع عل معـــه ولكــن مـــا تقـــول  ــه وذلــك برؤ تــه والتفـــا، علــى اعت ــار أن الهو ــة متطـــا قة مــع ال

مـــن  السلفیــــة علــــى الع ـــس مـــن ذلـــك والعـــ ش اللحظـــة الماضـــ ة علـــى اعت ـــار أن الســـلف خیـــر
  1من وجهة نظرهم  الخلف

علـى أنـه نــاتج عـن خـوف الإنسـان  في  تا ه الاغتراب عبد الحل م بر ـاتبینما ما یراه 
الطاعـــة والاســـتكانة حیـــث  قـــول مـــا یـــؤد   ـــه إلـــى ، مـــن الخطـــر المجهـــول الـــذ  یهـــدد   انـــه

و ثیــرا مــا یتصــل الإ مـــان الدینـــي  عـــاطفة الخـــوف مــن قـــو  مجهـــولة لا  قـــو  الإنســان علــى :"
مـــن هنـــا تلـــك المقـــولات التــــي تؤ ـــد أن الشـــعب  ح ــــم فقـــ  عـــن طر ـــ  ، فهمهـــا والـــتح م فیهـــا

  2"تهاالإحساس  قـو  مخ فة غامضة مهددة ف سعـى إلـى استرضائها واكتساب رحم
حــول الاغتــراب الــدیني وتجل اتــه فــي العــالم العر ــي مــن خــلال  علـــي حــربلكــن مــا یــراه 

 تا ــه الاســتلاب والارتــداد الــذ  نــاقش ف ــه إســلام روج ــه غــارود  و ارتــداد نصــر حامــد أبــو 
ة ذلــــك أنهــــا تختلــــف  ــــاختلاف و ــــین أن المســــتلب أو المرتــــد لا  ســــتعید هو تــــه الضــــائع، ز ــــد

تحر ر الإسـلام والمسـلمین مـن اسـتبداد العقـل  روج ه غارود ؤ ده  محاولة وهذا ما ی ،الزمان
ـــو ز ـــدالـــدیني والتفســـیر الخرافـــي مـــن جهـــة ،واغتـــراب  الـــذ  حــــاول  منظـــوره  نصـــر حامــــد أب

ــنص الــدیني لتحقیــ  حر ــة الف ــر العر ــي  مــا یؤ ــد علــي حــرب أن ، العلمـانـــي التقــدمي نقــد ال
فلا یلبث أن یجـد نفســه مختلفــا  مراد بها تحقیـ  التقدم والحر ـةالمنطل  من فـ رة سـا قة عل ه ال

  3وذلك لتحقی  التحر ر الدیني أو التنو ر العلماني نظرا لتأثیر الف رة عل ه  السلب، عنها
  

                                                 
 .48_47:ص_حسن حنفي ، الهو ة ، مصدر ساب  ،ص 1
  139عبد الحل م بر ات ، الاغتراب في الثقافة العر  ة متاهات الإنسان بین الحلم والواقع ، مرجع ساب  ،ص 2
،بیروت 1لام بین روج ه غارود  ونصر حامد أبو ز د ،المر ز الثقافي العر ي ، علي حرب ،الاستلاب والارتداد الإس 3
 .22_20: ص_،ص1997،
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  : الاغـتراب السیـاسـي 
علــى غـرار مشــروعه حســن حنفــي  ظهر جلیـا الاغتراب السیـاسـي من خـلال مؤلفـات 

التــي  الهو ــة التــي تعــد مــن مقومــات إث ــات الــذات الإنســان ة لــذ  بینــه فــي  تــابا، النهضــو  
و التالــــي فالـــذات الإنســـان ة ، تعـــ ش غر ـــة نتیــــجة للاستــــغلال مـــن طـــرف القــــو  المســـتبدة لهــــا

ـــذ  ت حــث عنــه ،والــذات المغتر ــة فـــي العـــالم  تعــ ش حـــالة اغتــراب بــین عــالمین عــالم الأنــا ال
ــــ  الـــذات  مثــــل فقـــدان الهو ـــة:"الآخـــر حیـــث  قــــول  تصــــ ح عاصـــفة ، فــــي العنــــف غیــــاب راب

  1"هوجـاء هو تهـا خارجهـا ت حث عنهـا تمتد خـارج حدودهـا 
ومـــا ینـــتج عنهــــا  فصـــل الـــدین عـــن الدولــــة مـــن اغتـــراب   مــــا  شــــیر إلـــى أن العلمانیــــة

 طمــس الهو ــة وســلبهاوعلــى الــرغم ممــا تحققــه مــن نتــائج إلا أن هــدفها الأول والأخیــر  مــزدوج
وتكـون الإیـدیولوج ات العلمان ـة علــى :"و ـؤ د هذا من خـلال قولـه  و ذلك ینشـأ صراع الهو ـات

، الرغم من تعبیر برامجها على مصـالح الجمـاهیر فـي الأقل ـة محاصـرة بـین المطرقـة والسـندان
كــل منهمــا رد هــو اغتــراب مــزدوج ،اغتــراب دینــي عنــد الجمــاهیر واغتــراب س اســي عنــد النخ ــة ل

  2"فعل على الآخر 
أن العلــمان ة  انـت نتیجـة للاغتـراب الس اسـي فـي  حـسن حنـفـي ومن جهة أخر  یؤ د

ولا  م ــن أن یوجــد عمــل س اســي إبــداعي دون أصــالة وضــد :"العــالم العر ــي مــن خــلال قولــه 
التغر ب ومازالت أحزابنا الس اسیـة حتى الآن وخاصة العلمـان ة منهـا تصـوغ القضیــة الس اسـ ة 

  3"على نحو مغترب وتجد الحل عند الآخر ول س الأنا
أن الفرد الـعر ي ی حث عن ذاته في الآخر أ  الغـرب و ت عـه  حسـن حنـفـيحیث یر  

مـــا أد  إلـــى ، ولا  حــاول جاهـــدا فــي تحلیـــل واقعـــه والإبــداع ف ـــه خاصــة فـــي المجـــال الس اســي
نتیجــة لسیـــطرة الآخـــر علـــى العـــالم العـر ـــي و التـالـــي أصـــ ح ، اتســاع هـــوة الاغتــراب السیـاســـي

                                                 
 .57،ص2012،القاهرة،1حسن حنفي ،الهو ة ،المجلس الأعلى للثقافة،  1
للدراسات حسن حنفي محمد عابد الجابر  ،حوار المشرق والمغرب نحو إعادة الف ر القومي العر ي ،المؤسسة العر  ة  2

 68،ص1990،بیروت ، 1والنشر ، 
 .172حسن حنفي ، دراسات فلسف ة ، مصدر ساب  ، ص 3
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 الــذ  صــار حــاجزا أمــام إبــداعات الــذات رد العر ــي بتف یــر الآخــر ولــ س بتف یــر الأنــاتف یــر الفــ
  الإنسـانیـة 

فـــي  تــاب  إلــى الاغتــراب السیـاســـي مــن خــلال مـــا جـــاء  ــه حســـن حنفـــي مــا  شــیر 
هنـــا تظهــر المواقــف التراث ـــة التـــي تضــع التقابـــل صــراحة بــین الأنـــا :" دراســات فلســف ة  قـــوله 

لقرآن  حرم مـولاة الغیـر مصـالحتهم أو مسـألتهم أو السـلام معهـم إذا مـا اعتـدوا علـى فا، والآخر
  1"و التـالـي المسـاءلة   مـا  حرم التقلـید والت عیـة للآخـر لأنـه محـو مسؤولیـة الفردیـة، الد ار

ـــيحیــث یـــر    أن الـــتراث المتمثــل فـــي القــرآن الكــر م  حـــاف  علـــى هو ـــة الإنســـان حســـن حنف
من خلال ما جاء في نصوصـه التـي تحـرم الت ع ـة للآخـر علـى حسـاب ، العر ي من الاغتراب

  و التـالـي  فقده روح الإبداع والمسؤولیـة تجاه هذه الذات  الـذات الإنسانیـة
 أف ـار  تـأثره ال ـالغ ومعالجتـه لقضـ ة الاغتـراب حسن حنفـيو ظهر من خلال  تا ـات 
ــإن ه غــل قــد :"ب السیـاســـي الــذ  یتأكــد مــن خــلال قولــه  ــارل مــار س وخاصـــة فـــي الاغتــرا ف

فـإن مـار س قـد ، اكتشف الاغتراب المیتـافیز ـقـي واكتشـف فـیور ـاخ جذوره فـي الاغتراب الـدیني
فــالاغتراب فــــي الوضـــع الس اســـي والاجتمـــاعي  فقـــد ، اكتشــف جـــذوره فــــي الاغتـــراب السیـاســــي
  2"   مـلك عمـله ومـن ثـم  مـتلك حیـاته ووجـوده الـعامـل هو ـتـه لد  صـاحب العمل الـذ

عــن عملـــه ومــا ینتجــه ف ــه نتیجــة لخضــوعه لســلطة عل ــا عل ــه  و التـالـــي   ـــون العـــامل مغتر ـــا
ــ   المتمثلــة فـــي رب العمـــل ،حیــث  فقـــد العـــامل هو تــه و عــ ش حـــالة اغتــراب لعـــجزه عــن تحقی

  رب العملآماله المرجوة وأهدافه المرهونة  قوانین 
 لحنـــفي موسـوعـــة الحضـــارة العر ـــ ة الإسلامیـــةفــي  بینمــا  ظهــر الاغتــراب السیـاســـي

المتمثــل فــي جمــود أف ــار  عــض أعــلام الســلف ة المعاصــر ن وتمســ هم بهــا ،و رفضــهم القــاطع 
دراجـــه  مصــطلح المتــواز  ومقتضـــ ات العصـــر علـــى القــانون المدنـــي للاصــطلاح ٕ الشــر عة " وا

و ـــذلك قطــع الصـــلة بـــین الشـــر عة  وفــ  رغ ـــاتهم لح ــــام إلــــى حــل مشـــاكل المجتمـــعمــا أد   ا"

                                                 
 . 172حسن حنفي ، دراسات فلسف ة ، مصدر ساب  ، ص 1
 .53حسن حنفي ، الهو ة ، مصدر ساب  ، ص 2
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ولقـد  ـان  عـض المعاصـر ن لأعـلام السـلف ة هـؤلاء  قـف : " وفـي هذا الصـدد  قــول  والس اسـة
، فـي عصـر الوحــي وال عــثة التي  انت لمصـطلح الشـر عة جمـودهم عند حـدود المضـامین بهـم

" س اســـة "وتطــورات الح ــاة  وني الــذ  نمــا اســتجا ة لمحــدثات الأمــورفســموا تــراث الأمــة القــان
ـــح الشــر عة الشر عـــة  ولقــد أد  تضــی قهم هــذا لنطــاق مضمـــون  ورفضـــوا إدراجهـــا تحــت مصطل

  1"ومش ـلاتهـا وفـ  أهوائهم  لأحداث الحـ اة والح ـام  قننـون  إلـى جعـل الولاة
فــي أمــور الــدین  إلــى أن تــدخل الح ــام ممــا جــاء  ــه ابــن القــ  حســـن حنـفـــي مــا یــورد 

الـــدور فـــي إحقــــاق الحـــ   و ــــان لهـــم، الع ـــاد لا تقـــوم ولا تحقــــ  مصـــالح واعت ـــار أن الشـــر عة
ٕ طــال ال اطــل فــي نظــرهم أنهــم ، ومضــلة أفهــام، وهــذا موضــع مزلــة أقــدام:" ف قــول  أهــل لــذلك وا

 وضیــــعوا الحـقــــوق ، الحــــدودفعطــــلوا  فـــر  فیــــه طائفــــة، فــــي معتـــرك صـــعب وهـــو مـقــــام ضنــــك
وسـدوا عـلــى ، لا تقوم  مصالح الع ـاد وجعلوا الشر عة قاصرة، وجرؤوا أهل الفجور على الفساد

 مـن الطـرق التـي یـعـرف بهــا الـمـحــ  مــن الــمبــطل وعطلوهـامع علمهـم طـرقـا صحـ حـة أنـفسـهـم
فـــي معرفــة حقیـقـــة  ك نــوع تقصــیرذلــ الــذ  أوجــب لهــم(...) بهـــا أنهــا أدلــة حــ   وعلــم النــاس

  2"والتطبی  بین الواقع و ینها  الشر عة
فـــي  تــاب ال مــین وال ســـار إلـــى خضــوع الفــرد  حســـن حنـفـــي شــیر  ومــن جهــة أخــر  

دون مناقشــــة أو اعتــــراض حیــــث  قــــول  والتســــل م  قوانینهــــا وطـــــاعته للســــلطة الحاكمــــة العر ـــــي
فــالفرد یبــدأ ، ا  عطــي للشــعب مــن حقــائ  عل ــه قبولهــافالتســل م یــؤد  إلــى الطـــاعة والرضــا  مــ:"

لى الانق ـاد للح ـام والشـعب الـذ  ،  الإ مان  نظر ة للمعرفة   ون أقرب إلى الطاعة للأمراء ٕ وا
 ومـن ثـم تعمـل الـنظم ال مین ـة، دون مناقشتها   ون أقرب إلـى الاسـتكانة یبدأ  التسل م  الحقائ 
، لهـــا مـــا ت غـــي مـــن الإ قـــاء علـــى الوضـــع القـــائم یـــؤد لأنـــه  بهـــذا الهـــدف علـــى نشـــر الإ مـــان

  3"والخضوع له ، والاستكانة تحته، والتسل م  ه

                                                 
 .411حسن حنفي ، موسوعة الحضارة الإسلام ة ،مصدر ساب  ،ص 1
 .413المصدر نفسه ، ص 2
 .7حسن حنفي ، ال مین وال سار في الف ر الدیني ، مصدر ساب ،ص 3
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فــي  تا ــه الاغتــراب فــي الثقافــة العر  ــة إلــى أن أزمــة  عبــد الحلــ م بر ــات  مــا  شــیر
ه منــة الســلطة الحاكمــة علــى  ــاقي  التــي شــهدها العــالم العر ــي مــن خــلال الاغتــراب الس اســي

مـا  حــول بیـنهم و ـین إبـداعاتهم لتحقیـ  التغییـر والتطـور فـي  حرمـانهم من حقوقــهمو  المواطنین
إن أزمـــة المجتمــع المدنـــي هـــي بــین أهـــم مظـــاهر ه منــة الدولــة : "الواقــع المعــ ش حـــیث  قــول 

ونحـدد أزمـة المجتمـع المدنــي  أنهـا   ـل  سـاطة تلـك الأزمـة الناشـئة ، علـى المجتمـع ومواطن ـه
وعــن تهمــ ش الشـعب والحــد مــن م ادرتــه ومشــار ته ، لدولــة والحــاكم علـى المجتمــععـن ه منــة ا

  حـــرمانه مــن حقوقـــه الإنســان ة الأسـاسیـــة ،ومنهـــا حقـــه فـــي العمـــل المنـظـــم، فــي عمل ــة التغییــر
اتحاداتــه ونقا اتــه وأحزا ــه ومنظماتــه  والتعبئــة الشــعب ة مــن خــلال مؤسســاته وجمع اتــه المهن ــة

 والوســـائل للعمـــل المـــنظم تملـــك القـــدرة والرؤ ـــة  ـــات الاجتماع ـــة المســـتقلة التـــيومختلـــف الحر 
  1"والمستمر على تغییر الواقع 

ذلـــك مـــن ، الحــــاجز أمــــام الشعــــوب العـر یــــة حیـــث  ظهـــر أن السلـطــــة الحـاكمــــة  ــــانت
 وتطو رهــا بدا ــة محاصــرة  ــل نشــا  ذاتــي لمحاولــة إح ــاء الأمــة العر  ــة والنهــوض بهــا خــلال

علـــى  التطـــورات الحاصــلة وعــدم مواك ــة وتخلفــه والتـــي  ـــانت سبـــ ا فـــي عجـــزه، بتغییــر الواقـــع
ـــ ار أن النظـــام السـ اســـي القــائم فـــي العــالم العر ــي للإنســان العر ــي مــن  ــل  مغــرب ومقیــد اعت

  جهة 
 وســــیلة لإخضــــاع الجمــــاهیر   ـــــما أن السلـــــطة السیـاسیـــــة تستعمـــــل الســـــلطة الدینـــــ ة 

لها حیث  قول حسـن حنفـي فـي  وضمـان ت عیـة هذه الجماهیر العر  ة لهـا نظرا لقدسـ ة الكتاب
تســتعملها  هـــي أســـرع الوســـائل وأكثـــرها فاعل ــة والت ع ــة لســـلطة الكتـــاب المقـــدس:" هــذا الصـــدد

ــــه الجمــــاهیر الســـلطة السیــــاس ة ــــع ة لهـــا مـــن أجــــل توجی ــــة ف ــــلاهما ســـلطة ،فالـت ع، نحـــو التب ی
  2"لسلطة الكتاب هو  مثا ة تأهیل النفس لت ع ة السلطة الس اس ة 

  

                                                 
  94عبد الحل م بر ات الاغتراب في الثقافة العر  ة متاهات الإنسان بین الحلم والواقع، مرجع ساب  ، ص 1
 .18حسن حنفي ،ال مین وال سار في الف ر الدیني ، مصدر ساب  ،ص2
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  :الاغتــراب الـتار ـخـي 
 أشـ اله ومظـاهره التـي مـن بینهـا الاغتـراب التـار خي  الاغتـراب حــسن حـنـفــيلقد بین 

ن حســحیــث اعــتبر ، من بـاقي  ت ه الذ  أشار إل ه في مشروعـه التراث والتجـدید  مـا لم ینـفه
راجــع  وذلـك، هـو عـدم القـدرة على الع ش في اللحظـة الحاضـرة أن الاغتراب الـتار ـخـي حنـفـي

نتیجـــة  اللحـظـــات الماضیـــة بینمـــا  سهـــل علـــ ه العیـــش فـــي لـلـصعو ـــات التـــي تواجـهـــه والـعـوائـــ 
 المصـــیر و التـــالي صـــعو ة تقر ـــر مـــا یـــؤد  لغر تهـــا للغمــــوض الـــذ  تع شـــه الـــذات الإنســـان ة

وذلــك لمـــا ، مــن أجـــل تتبـــع الحــــاضر والمســتقبل نظـــرا لغیـــاب الإبـــداع وتطـــو ر الـــواقع المعـــ ش
ــــى التـــراث ـــ  التقـــدم یـــراه  العــــودة إل والتطـــور نظــــرا لأهمیــــة  والمســــاهمة  شـــ ل أو بــــآخر لتحقی

ـــيالحـــاضر حســـب  ـي ه ــذا حوصــر المســلمون فــو :" الــذ   قــول فــي هــذا الصــدد حســـن حنـف
غــامض ، و مســتقبل غائــب لا  عرفــون مصــیرهم ف ــهو الــزمن ماضـــي ولـــى مــازالوا مشــدودین لــه 

ســار و فتوقفت عقـارب السـاعــة ، حاضر لا  عرفون في أ  مرحلة من التار خ هم  ع شون فیها
،  مــوت فیهـــا العشـــبو المیـــاه الراكـــدة التـــي لا تتحــرك ف صــیبها العفــن ، و المسلمـــون فـــي الم ـــان

ینقلونــه  ــالرغم مــن ، فالماضــي مــن صــنع القــدماء لـم  عــد  عبــر عــنهم.  نقـرض منهـــا الأح ــاء و 
تبـــدلت التحدیــــات بـــل اختــــلفت طب عــــة المرحلـــة و الأزمـــان تغیـــرت القضـــا ا و اخـــتلاف العصـــور 

  .1"التـار خیـة  لهـا منـى انتصار إلـى ان سـار
ث أو الماضــي الــذ   مثــل تــار خ  مــا یؤ ــد فــي نفــس الكتــاب أنــه لا  م ــن تجـــاوز التـــرا

ـــه  ـــه بثقافات ـــذ   مثـــل هو ت ـــذ   صـــعب عل ـــه قطـــع الصـــلة  ماضـــ ه ال ـــه عبـــر و الإنســـان ال لغت
إلــى  عبــد الله العــرو  حیـث یــشیر ، أكثر من قـطع الصلة  حاضــرة الــذ   عــ ش فیــه، التار خ

  هـــو ذلــك الفـــقد فـــي أن الاغتــراب الحقیـــقي فـــي نظــر  ــل مـــلاح:"الاغـــتراب التـار خـــي  قولــه 
العر ــــي   ـــل  التــــي ینــــدفع فیهــــا المثــــقف الماضــــي الثقــــافة أســــاطیر، المطلقـــات ألا وهــــي اللغـــة

بیـدها  العم قـة في شخصیته و فصح  سـاطة ظانا أنه ه ذا  ق م الدلیل في أعلى مستو  حر ته

                                                 
  .476، ص2006،القاهرة ، مصر ،1علوم ،مر ز الكتاب للنشر ، حسن حنفي ،حصار الزمن الماضي والمستقبل  1



  تجليات الاغتراب في  قي كتا ته               الفصل الثالث
 

- 85 - 

هـــي  فــالروح التـار ـخـیـــة، ـهرفضــ مـــع ذلــك یدعــي التـــي تشــده إلـــى الحاضـــر الداخلـــ ة هنـا القـــیود
  1"التـي تتیـح له التخـلـص منـهـا 
إلا  مقـومــات الثقـافــة العر یــة التــي لا تحــق  تقدمــا حــسن حنـفــيومن جهة أخر  یر  

ولكــن النــظر إلــى الحــاضر والمستقــبل  الاغتـراب التـار ـخـي الـذ  یبیـن  ه،  الرجوع إلـى الـوراء
  مـــا أن، الـحـــر ة الـعلمـــان ة عـلـــى وجـــه التـحـدیـــد الـتـــي تـر ـــد تـحـقیـــ  الد مقراط ــةوتحقـ قـــه فـــي 

التـــي تطمـــح إلـــى  والأســاطیر التـأســـ س للـعقـلانـیـــة فـــي المـجتمـعـــات الـتـــي تقـــوم عـــلى الخرافــات
 غتـــرابوذلـــك للقضـــاء علـــى الا، لا   ــــون إلا  التــــواصل مـــع الماضــــي، تطــــور علمــــي تحقیــــ 

ٕ عــاد الإنســان العر ــي، وتحقیــ  الهو ــة عــن تقلیــد الآخــر المتمثــل فــي الغــرب حیــث  قــول فــي  وا
فلا  م ن أن ینقل نتاج العلم والتكنولوج ا في مجتمعات تحر هـا الخرافـة و سـودها :"هذا الصدد

  2"ولا تر   بین العلل والمعلومات ، ولا تأخذ  الأس اب، السحر تنتظر المعجزات
 اب وعــــي الشــــعوب العر  ــــة التــــي لــــم تحــــاول التأســــ س لكــــل مــــا هــــو جدیــــدونظــــرا لغ ــــ

علـــى خطـــى   قیـــت محـافظــــة فــــي الســـیر بـــل علــــى العــــ س مـــن ذلـــك، والتعـــا ش مـــع الحاضـــر
دون النهـــــوض   طالــــب  حقوقــــه علــــى الــــرغم مــــن أن  ــــل فردفـــــي الــــوطن العر ـــــي، الســــا قین

ـان العر ــــي  عـــ ش فــــي فـــراغ ولا فالإنســـ حســــن حنفــــيوهـــذا الـــذ  بینـــه ، والمســـاهمة فـــي ذلـــك
دون محــاولة التــأس س لحــاضره والتف یـر فـي  والع ش فیــه یـلامس واقعـه البتة متمسك  ماض ه

ـــي هــذا الصــدد ــا:" المســتقبل حیــث  قــول فـ  السیـاســـي علـــى وعـــي تار ـــخي وطالمــا لــم  قــم وعین
   3"فس ظل وعینا فارغـا من غـیر مضمـون 

 وعلـــى، مـــن  ـــل جانـــب مـــازال محاصـــرا أن الجانـــب التقـــدمي حــــسن حـنفــــي مــا یـــر  
والحق قـــة أن الجانـــب : "الـــرغم مـــن قـــوة منطلقاتـــه إلا أنـــه لا یـــزال حبـــرا علـــى ورق حیـــث  قـــول 

ن  ــان قو ـــا فــي منطلقاتــه  ٕ التقــدمي  صــرف النظــر عــن أســـمائه مــازال ضع فـــا فــي تنظ مـــاته وا

                                                 
 .153،ص1978،بیروت ،)د  (ذوقان قرقو  ،المؤسسة العر  ة للدراسات ،: عبد الله العرو  ، أزمة المثقفین العرب ،تر 1
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ولــ س ، ـوعة مـن الأقـلام لا یجمعــها تنظیــم واحــدفهـو حتـى الآن مجم النظر ة و رامجه العملیـة
علـــى الــرغم مــن التقـــدم الــذ  عرفــه الغــرب مــن خــلال 1"لــه لســان حــال إلا فــي أقــل الحــالات 

وتأثر العرب   ل مـا هـو جدیـد وغر ــي الـذ  ، وذلك  فصل الدین عن الدولة التحلي  العلمان ة
ي لا وجــــود للإبـــداع فــــي أ  مجـــال مــــن أد  إلــــى عجـــــز ون ــــوص فـــــي الف ـــر العر ــــي و التـــال

لمـا انتشـرت مفـاه م الثقافـة الغر  ـة : "المجالات في تـار خ العـرب حیـث  قــول فـي هـذا الصـدد 
ونــــدافع عــــن حقوقـنـــــا بهــــذه المفـــــاه م مثــــل العلمـــــان ة ، ونعبـــــر عــــن أمـانـــــینا، بیننــــا نفهــــم أنفســــنا

لدفــــاع عنهــــا والتمســـك بهـــا والـــدعوة إلیهـــا وقـــانون التـــار خ واحـــد فـــلا ر ـــب أن ا(...)واللیـبرالیــــة 
ولمراحــل التـــار خ المت اینــة   حقــ  التقــدم فــي مجتمعاتنـــا دون مــا مراعـــاة لخصوصــ ات الشــعوب

والحق قـة أن ذلـك عجـز منـا عـن إبـداع ، وجود نم  واحد للتقدم وعدم التي تمر بها المجتمعـات
م انیـات الف  طرق جدیدة للتقـدم من وحـي الواقـع ٕ   2"ر وخـبرات الشعـوب وثقلهـا التـار خـي وا

الـــذ   فــــي جزئــــه الثــــاني والـــوطن همـــوم الف ـــر فــــي  تا ـــه حســــن حنـفــــي مـــا  شـــیر 
 التقــدم والتطــور فــي العــالم العر ــي نتیجــة لعــدم تحقیــ  خصصــه لل حــث عــن أســ اب الاغتــراب

التكنولوج ــة التــي شــهدها العلم ــة وتطب قـــاته لهـــا والتطــورات  منبهــرا  منجزاتــه الــذ   قلــد الغــرب
   فـي جم ع المجـالات الآخر التـي  ـانت سببـا فـي تطـوره وازدهـاره

وقـد   ـون الانبهـار  ـالغرب :" أن ت عیـة العـالــم العر ــي للغـرب  قــوله  حـنفـي حیث یر  
قــل العقــل الحر ــة والمســاواة الطب ع ــة ،ونتیجــة الانبهــار  ــه ینشــأ الن لمــا  مثلــه مــن مثــل التنــو ر

وتــار خ الشــعوب خــارج الغــرب تســتهلك دون ، عنــه مــن طــرف واحــد، والغــرب یبــدع فــي ظروفــه
  3"و ؤثر والشعـوب خارجـه تـأخذ وتتـأثـر والغرب  عطـي أن تبدع فـي ظروفهـا وتار خهـا

والتقلیــد الأعمـــى لــه أد  إلـــى أزمـــة فـــي  أن الانبهــار  ــالغرب حســـن حنـــفيحیــث أكــد 
ـــرب  مـــا نــتج عـــنه تخـلـــف الشعـــوب الـعـر یـــة جـــالاتفــي شتـــى الم الإبــداع المـقلـــدة والتـا عـــة للـغـــ
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مــن تخلـــف وت عـــ ة وعجــز فــي العــالم العر ــي المســتهلك لتــار خ  علــى ع ــس مــا نــراه، المتطــور
الجمـــاهیر  وهـــذا مـــا یؤ ـــد عـــدم قـــدرة، دون محــــاولة منـــه لإعمــــال ف ــــره وتطـــو ر ذاتـــه، الغـــرب

 مــا یؤ ــده فــي  تا ــه فــي ف رنــا ، والتعلــ   مــا ینتجــه ص مــن ت عیتهــا للغــربالعر  ــة علــى الــتخل
فـالمنبهرون  ـالغرب یـرون فـي  ـل فلسفـاتــه خلقـا جدیــدا وفــي  ـل ت ـار فنـي :" المعاصر  قوله 

و نتظــرون ، و ــرون ف ــه مصــدر  ــل إلهــام جدیــد ومن ــع  ــل وحــي عصــر  ، لد ــه إبــداعا أصــ لا
آخـر   مــا ینتظـر الـ عض وآخـر الاتجـاهــات الفنیــة هب الف ر ـة فـارغ الصبـر ورود أحدث المذا 

  1"المستوردة  ص حات الموضة وآخر المنتجات
التمسـك  الماضـي والاعتـزاز  الاغتـراب التـار خــي مـن خـلال حســن حنـفــي ما  شـیر  

نســ انه مــن واقعــه ومــن ثــم  مـــا یــؤد  إلـــى انعزالــه وانفلاتــه والتقلیــد للغــرب مــن ناح ــة أخــر    ــه
فلأصـالة دون المعاصـرة وقـوع فـي :"حیث  قول في هـذا الصـدد  دون محاولة منه لتحقی  ذاته

و ــأن  ونســ ان الواقــع مظهــر مــن مظــاهر الانعــزال علــى هــذا النحــو، التقلیــد والاعتــزاز  القــد م
   2"و حتـو  علـى ق مـة متخـفیـة فـي ذاتـه   ع ش علـى نفسـه شـيء فـي ذاتـه

   

                                                 
 63صر، مصدر ساب  ،صحسن حنفي ، قضا ا معاصرة في ف رنا المعا 1
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  الحـلـول التـي  قتـرحـهـا حسـن حـنفـي : ني الم حث الثا
تعتبر دراسة حسن حنفي لف رة الاغتراب التار خي في العالم العر ي التـي  انـت حـاجزا 

 على العوائـ  الذ  حـاول من خـلال الوقوف، أمام إبداعاته وتحقی  ذاته علـى جم ع الأصعـدة
بداعـــاته ٕ  حقـــ  تطــورا فــي ذاتــه أو حتــى واقعــه الــذ   و التـالـــي لا التـــي تحـــول بــین الإنســـان وا

و  قــى تا عــا ســواء لسا قـــ ه أو للحضـــارة الغر  ــة الــذ   عتبرهــا المبــدع الوحیــد دون   عــ ش ف ــه
فــي  حســن حنفــيفــ م تتمثــل الحلــول التــي اقترحهــا : والســؤال الــذ   طــرح نفســه  التــالي ، ســواه

  للقضاء على ف رة الاغتراب ؟ مجمل  تا اته
أنه للقضـاء علـى الاغتراب بجم ع أش اله الذ  بینه فـي  ت ـه  سن حنـفـيحـحیث یر  

ولــ س  الضــرورة مــا  ــان ، لابــد مــن إعــادة الاخت ــار بــین البــدائل تماشــ ا مــع متطل ــات العصــر
حســـن ســائدا فـــي القدیـــم نحتـــاجه فـــي عصرنـــا الحــالي و التــالي إعــادة النظــر ف ــه حیــث  قــول 

وأكثـر تلب ـة ، الاخت ار قـد   ـون أكثـر تعبیـرا عـن حاجـات العصـرهذا :"في هذا الصدد  حنفـي
ف ـل الاحتمـالات ، ومـا قبلنـاه قـد ما قـد نرفضـه حـدیثا، لمطال ه ما رفضناه قد ما قد نقبله حدیثا

  1" أمامنا متساو ة
أنه لابـد مـن التوفیـ  بـین القـد م والجدیـد وذلـك  العمـل علـى مـا  حسـن حنـفـي ما یر  

و عنـي هـذا الموقـف الثالـث الأخـذ :" مـن القدیــم وفــي هـذا الصـدد  قــول  العصرحـاجـات  یخدم
رجاع الجدید لمقای س القد م  ٕ   2"من القد م ما یتف  مع العصر وا

مـن خــلال اللغـة والقـدرة  علـى إعـادة النـظر فـي التراث القدیـم حسـن حنـفـيیؤ د  بینما 
عادة بنـائها  ألفـا  جدیــد ٕ تقـد م :"مـن أجـــل تغییـر الواقــع وتطــو ره حیــث  قــول  ةعلـى تجاوزها وا
والمحـــاور والبـــؤر ، ومســـتو ات التحلیـــل والمصـــطلحات التـــراث لهـــم فـــي مواجهـــة قضـــ ة اللغـــة

عادة الاختیـار بین البدائل القد مة الحضـار ة ٕ فالتحـد  الـذ  یواجـه ال احـث الیـوم هـو القـدرة ، وا
 ووضـع معانیهـا القد مـة والتخلـي عـن أشـ الها إعـادة بنائها ومحـاولة علـى تجـاوز اللغـة القد مـة

                                                 
 .21حسن حنفي ، التراث والتجدید ، مصدر ساب  ، ص 1
 .31المصدر نفسه ، ص 2
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لـــ س الأمـــر  (...)لـــد  الشــــ ان والطــــلاب  وأكثـــر قــــبولا أكثـــر إغـــراءا للنــــاس فــــي ألفـــا  جدیـــدة
  1"وتطـو ر الحضـارة  بل تجـدید الفـ ر بلفـ  تغییر لفـ  مـجرد

إلـى العلاقـة الوث قـة بـین القـد م والجدیـد ومحاولـة  ناهـض حــتروفي نفس الس اق  شیر 
 نـاهض حتــرحیـث  قــول  فـي  تا ـه التــراث والتجدیـد حــسن حنفـــيالتوفیـ  بینهمـا الـذ  یؤ ــده 

والتـضــاد ، یؤد  وعـي المسلمیـن  علاقتــي الارتبــا  الضـرور  بـین الوحــي والــواقع المــعاصر:"
ــــى ازد، الضــــرور  بیــــن الأنــــا والآخــــر هـــار موقفنـــا الحضـــار  والع ـــس  ـــالع س هـــو قـــانون إلـ

حیتــــث لا  مـــــ ن تحقـــــی  مشــــروع الأصـــــالة والمعـــــاصرة بــــدون الــــوعي ، الأصـــــالة والمـعـــــاصرة
و التــالي یتحــدد الحــل الحنفــي لقضــ ة الأصــالة والمعاصــرة  اعت ــاره حــلا ،  ــالعلاقتین الســا قتین

  2"اقع المعاصر والمعاصرة هي الو  داخل الأنا حیث الأصالة هي الوحي
 ــان  علــى الاغتــراب فــي تحقیــ  الــذات الإنســان ة ســواء حیــث یــر  حتــر الحــل للقضــاء

ووضـع الآخـر فـي حجمـه  بتفسیر التراث مع حاج ات العصر من جهـة أو حـوار الأنـا والآخـر
  الطب عي لتحقی  التقدم والتطور المنشود 

عه لحــل أزمــة التغییـر فـي مشـرو  حسـن حنـفي مـا  شیر إلى  عض الحلول التي بینهـا 
ینشىء الـد تور حنفـي :"فـي المجتمع العر ـي والقضـاء علـى الاغتراب بجمـ ع أش ـاله فـي قوله 

ومـــن ثـــم  لهــــا  قیـــــن مطلـــ  للـتــــراث والتجدیــــد وتنـطلــــ  مـــن الوحــــي  نقطــــة بدا ـــة خطــــة دائر ــــة
  : سعى إلى 

عر ـــي الإسلامــــي والحفـــا  علــى مضـــمونه تجدیــد التــراث أ  إسقـــا  لغــــة ومــادة التـــراث ال -1
  الذ  هو الوحـي 

  واستعارة لغته  من حیث مضمونه إلغاء التراث الغر ي -2

                                                 
 .27حسن حنفي وآخرون ،الفلسفة في الوطن العر ي المعاصر ،مصدر ساب  ، ص 1
 180ساب ،صناهض حتر ، التراث الغرب الثورة ، الأصالة والمعاصرة في ف ر حسن حنفي ،مرجع  2
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یـــتم علـــى أساســـها تفســـیر الـــوحي ، الوصـــول فـــي النها ـــة إلـــى نظر ـــة مح مـــة فـــي التفســـیر -3
  1" تفسیرا حدس ا م اشرا ومرت طا  المتطل ات الاجتماع ة التار خ ة

عـــادة النظــر ف ــه ن الضــرور  تجدیـــد التــراثحیــث یــر  أنـــه مــ ٕ  وذلـــك بتفســیر الـــوحي وا
  حس ه  للوصول لنظر ة مح مة وقراءته بلغة الغرب حسب متطل ات العصر الراهنة

ومـا  التـراث ومسـلماته الغـوص فــي مقومـات: " إلــى أن  جـلال أحمـد أمـین ما  شـیر  
ونمـــ   ح ـــا فــــي حیــــاتنا المعاصـــرةوالكشـــف عمــــا لا یــــزال مـــن ذلـــك ،  عاملـــه التـــراث  بـــدیه ات

  2" التـي تفـرض علیـنا بـالقـوة و دیهیـاتـه  عد تخل صه من مسلمـات الف ر الغـر ـي تف یرنا
ومـــع ذلــــك إتبــــاع  ـــل مــــا ، حیــــث یؤ ـــد علــــى عـــدم المســــاس  مقـومــــات الأمــــة العر یــــة

 واكتســاب المعــارف علــى الآخــر یتنـــاسب والحیـــاة المعـــاصرة الـــذ  یــدفع إلـــى الإبــداع والانفتــاح
نقطـة البدا ـة : "  نور الدین بن قـدوروفي هذا الصدد  قـول ، و ذا التخلص من سطوة الغرب
الشــــيء الجدیـــد الـــذ  لابـــد علیــــه أن یتعـــرف علــــى تراثـــه حـــ  ، إذن تكـــون  الأجیــــال القادمـــة

 ل التعلیــــمالمعرفـــة حتــــى  حصـــن نفســـه مـــن أ  مســـخ لهو تـــه أو تشـــو ه لـهــــا ،وذلـــك مـــن خــــلا
 عتـــز بدینـــه ولغتـــه  والمطــــلوب هـــــو إعـــداد جیـــل، فالتعلیـــم هـــو أســـاس الانطـــلاق إلـــى المســـتقبل

 ثانیـا المعـاصرة ومــا تتطلبــه مـن أنســاق وم  ــانیزمات، إحیـائه  غوص في تراثه من أجل(...) 
وأخـذ مــا  منهـا والاقت ـاس الحدیثـة الناجحــة الاقتصـاد ة الغر  ـة ومعنـاه الانفتـاح علـى النظر ــات

  3"وم ادئها الأصیلة  و تلاءم من ثوابت الأمة دون المساس  مرتكزاتها ینفع
لقـــد أعطـــت :" إلـــى أن  حـــوار المشـــرق والمغـــرب فـــي  تا ـــه حســـن حــــنفي مــا  شـــیر 

وهــــي الحفــــا  علــــى  المبــــاد ء العــــامة ثابتــــة واســـتن   الفقــــه منهــــا الشـــر عة المبــــاد ء العامــــة
ذا  ـــان القــدماء مقاصــد الشــر عة ٕ  قــد اســتن طوا أمـــا الفقـــه فمتغیــر بتغیــر الحـاجـــات والمصـــالح وا

                                                 
 .181ناهض حتر ، التراث والغرب والثورة ، مرجع ساب ، ص 1
 ،72أمین جلال أحمد، التراث والتنم ة العر  ة ،مجلة المستقبل، مر ز دراسات الوحدة العر  ة، بیروت لبنان ،العدد 2

  .18ص ،1985
في الإبداع ، مجلة دراسات ،جامعة طاهر   عوائ  وأزمة: نور الدین بن قدور ، واقع الفلسفة في العالم العر ي المعاصر  3

 .34،ص2018، فبرایر 07،المجلد 01محمد  شار ، الجزائر ، العدد
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وط قــا لظروفنــا ،وتحق قـا لمصــالحنا ، فـإن  استطـاعتنــا إبـداع فقـــه تلبیــة حـاجـاتنــا فقهـا لظـروفهم
  1" المتغیرة ج لا عن جیل 

  فقـه جدیـد أنـه لحـل أزمـة الاغتـراب التـار خي لابـد مـن اسـتن ا حسن حنفيحیث یـر  
  دون المساس  مقاصد الشر عة التي ت قى ثابتة ، یتناسب وحاجات العصر

إلـى أن المف ـر الـذ   فـرض  قـاءه هـو مـن   ـون مـرآة واقعـه  بو  ر ج لالـي ما  شیر 
واعتبـــر الأصــولیون القــدماء :" حیــث  قـــول  وروح عصــره، علـــى اعتبـــار أن الــروح تمثــل الـواقـــع

ـــعا الحقیـــقة ذات طرفـــین ـــص والـواق ـــع، لن ـــص بــدون واق ن الن ٕ  وأن مهمــة المف ــر، فــراغ وخــواء وا
أو الفق ـه  أ  رؤ ة النص في الواقع المعاصـر الـذ   عـ ش ف ـه هـذا المف ـر هي تحقی  المنا 

  2"وهي خیر من  ل  تاب  مصدر  ل ف ر أو المجتهد، وحدیثا أص حت الطب عة
النظـر فـي  ـل مـا ینتجـه الغـرب  إلى ضـرورة إعـادة حسن حنفي جهة أخر  یؤ د ومن
عـــادته إلـــى حجمـــه الطب عــي  عــدم الم الغــة ٕ  وذلـــك بتحو ـــله إلــى موضـــوع دراســـة، فــي إت اعــه وا

ــ  ــع فق حیــث  مــا  عــود علــى الفــرد العر ــي  الســلب دون إتبـــاعه فـــي  ــل شـــيء والأخــذ  مـــا ینف
تار خیتـه و أنـه لـ س نصـا  أن یـرد الـنص إلـى حـدوده الطب ع ـة لإث ـات: " قول في هذا الصـدد 

ـــ ل الشعـــوب بـإعـــادة بنـــاء الــنص ط قـــا للعقــل الصــر ح أو الواقــع الم اشــر  لكــل الحضـــارات ول
وأخیـرا تحـو ــل الـنص ) رشـد مـع النــص الأرسطــي  مثلمــا فعـل ابـن النقل الحضـار  العقلانــي(

التحـول مـن علـم ( جته التي تعبر عن العقل ة التي أنت علم مستقل لاكتشاف بنیته إلى موضوع
   3"نحن ذوات دراسة والغرب موضوع دراسة ول س الع س  )الإستشراق إلى علم الاستغراب

وتحو ـل ، بنـاء الـنص وقراءتـه وفقـا للواقـع الـراهن علـى إعــادة حسـن حنفـيحیث یؤ د  
عــادته إلــى حـدوده الطب ع ـة الغرب إلـى موضوع دراسة ٕ ه فـي الـذ   شـیر إل ـ، لتحجیـم الغـرب وا

 هــو إعــادة الشــعور الــلا أورو ــي إن مهمــة هــذا العلــم الجدیــد:" تا ــه فــي ف رنــا المعاصــر  قـــوله 

                                                 
  38حسن حنفي ، محمد عابد الجابر  ، حوار المشرق والمغرب ، مصدر ساب  ، ص 1
  .2012، شتاء 19السنة  ،74التراث والتجدید نموذجا، مجلة الكلمة،العدد: بو  ر ج لالي، التثو ر في الموقف الحضار   2
 .193_192حسن حنفي ، هموم الف ر والوطن ،مصدر ساب  ،ص  3



  تجليات الاغتراب في  قي كتا ته               الفصل الثالث
 

- 92 - 

عادة ر طه بجـذوره القد مـة، إلى وضعه الطب عـي والقضـاء علـى اغترا ه ٕ عـادة توجیهـه إلـى ، وا ٕ وا
  1" واقعه الخاص من أجل التحلیل الم اشر له

عــادته إلــى وضـعه  تحجـ م الغـرب إلــى أنفـي  تـا ه نقـد الـنص  علـي حرب ما یؤ د  ٕ وا
بتحجــ م  هــو دفــاع عــن الــنفس فــإن الاســتغراب: "  قولــه  الطب عــي مــا هــو إلا دفــاع عــن الــنفس

إنــه ، أو قطبیتــه والقضـــاء علـــى عالمـــیته الغــرب ورده إلـــى حـــدوده الطب عیـــة بــإبراز خصوصــیته
  2"والخوف تجاهه  وتجاوز عقدة النقص والخروج من فلكه محـاولة التحرر من ت عیـة الغرب

واعت ـاره المبـدع الوحیـد  الـواقع العر ـي المتـأزم نتیجـة ت عیتـــه للغـرب عنعلـي حرب حیث  عبر 
ولهذا یر  أنه لابـد من الخروج من هـذه الأزمــة  الـدفاع عـن ، وفي  ل المجالات في  ل وقت

مـن خــلال  تجـه إلــى حجمـه الطب عــيوذلــك بإعـادة الغــرب و ـل مــا ین خصوصـ ة العــالم العر ـي
   أزمة الإبداع لتجاوز منتجاته الحضار ة  الوقوف على أبرز دراسته

الــدین والتحــرر الثقــافي إلــى حــل وســ  بــین التــراث  فــي  تا ــه حســـن حنفــي مـا  شــیر  
التـراث والغـرب وذلـك برصـد حـاجــات  علـى المـوقفین المتعـارضین الأخذ  مـوقف ثـالث والغرب
وهـو  عن طر   الطرف الثالث إنما تتحق  الأصالة والمعاصرة: "لتحق قها حیث  قول  العصر

بـــــین الطـــــرفین  فهــــو القـــــادر علـــــى خلــــ  الوحـــــدة العضــــو ة، واحت اجاتهــــا الراهنـــــة واقــــع الأمـــــة
وتشخ ص المرحلـة  والتعرف على متطل اته، رصد حاجات العصر ولذلك لزم أولا المتعارضین

  3" لمجتمعات الحال ةالتار خ ة التي تمر بها ا
علــى موقفـه لــحل أزمــة الاغتــراب ســواء  ــان مـن التــراث أو  حــسن حنـفـــيحیـث یؤ ـد 

 مـا یـر  أن مـن شـرو  الإبـداع أ ضـا ، مـن خـلال الواقـع الـراهن وتحدیـد متطل اتـه، من الغـرب
أن الموقـف النقـد  مـن التـراث هـو :"حیـث  قـول وتغییره حسـب حاجـات العصـر هو نقد التراث

                                                 
  .7حسن حنفي ، قضا ا معاصرة في ف رنا المعاصر ، مصدر ساب  ، ص 1
 .31، ص  2005، الدار الب ضاء المغرب  ، بیروت لبنان ، 4علي حرب نقد النص ، المر ز الثقافي العر ي ،   2
 69والتحرر الثقافي ،مصدر ساب  ، صحسن حنفي ،الدین  3
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علــى ت اعــد الأزمنــة  و مثــل اجتهــادات الأج ــال ومتبــدل ومتحــول فــالتراث متغیــر شــر  الإبــداع
  1"والأم نة

و لبــي  وذلــك بإعــادة النظــر فــي التــراث القــد م ونقــده والأخــذ منــه مــا ینفــع الأمــة العر  ــة
، ولـذا فـالمطلوب قبـل  ـل شـيء: "  قــوله  علــي حـربوهـذا مـا یؤ ـده  حاجات العصر الحـال ة

وذلـــك بإعـــادة النظـــر فـــي  ـــل مـــا نمتلكـــه أو ، لكـــي نحســـن التعــــاطي معـــه وتغییـــره هـــم العـــالمف
 وتلـك هــي البدایــة، من نمــاذج وتصــورات أو مـن منــاهج وأدوات، فـي فهمـه وتغییـره، نستخدمه

داع ـــة التحر ـــر  تتطلـــب فـــتح ملـــف المثقـــف وهـــذه المــــهمة، لمجـابــــهة واقــــع الظـــلام والاستــــلاب
  2"النضال ة موضع النقـد والتحـلیل  لـوضع عدتـه الف ـر ة، والتنو ر
أن مــن أسبــــاب نجــــاح المجتمـــع العرــــبي إلا مـــن  علــــى محمد عابـــد الجـــابر    مــا یؤ ـــد 

: " بــالأخذ  متطلبــات العصـر حیــث  قـول فـي هـذا الصـدد خـلال محاولـة التغییر والــنقد للتـراث
إلا (...) أسـ ا النجـاح  الراهن لا  م ن أن تضمن لنفسـهاأ  حر ة تغییر فـي المجتمع العر ـي 

ـــع العر ــــي ــــاته  إذا انطلقـــت مـــن الواق ــــع م ون ــــار ا لكــــامل جمی ــــن الاعتب  مــــا هـــو، وأخــــذت  عی
  3"النخ ات منه وعموم الناس ، العصـر ة منها والتقلید ة

  طمسـت الـذ الذ   صطلح عل ه بواقع الظـلام اهتمامه  الواقع علـي حربحیث یولي 
التـي  انـت سـب ا  و دعو إلى إعادة النظر في جم ع ممتلكاتنـا، التقدم والتطور ف ه  ل مقومات

  موضع التحلیل والنقاش  في تحقی  التقدم المنشود ونقدها ووضعها أو عائقا
وتــا ع للمعرفــة إلــى  لعــالم العر ــي مــن ناقــل إلــى محاولــة نقــل حســن حنفــي مــا  شــیر 

ــع والعلاقــة بینهمــا  إبــداعات الغــرب مبــدع ذاتــي علــى اعت ــار أن مــا هــي إلا عــازل لرؤ ــة الواق
واللاغــرب هــو الناقــل   استـمـــرار اعـتبـــار الغـــرب هـــو المـبـــدع: "أبد ــة وفـــي هــذا الصـــدد یـقـــول 

والمبـدع ، والأستاذ  الطالـب، علاقة المعلم  المتعلم،  استمرار  حیث تكون العلاقة بینهما أبد ة

                                                 
 .23حسن حنفي الدین والتحرر الثقافي ، مصدر ساب  ، ص 1
 .24علي حرب ، الاستلاب والارتداد الإسلام بین روج ه غارود  ونصر حامد أبو ز د،مرجع ساب  ص 2
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بـین الغـرب  حیـث تكـون العلاقـة، مما یـؤد  إلـى الت ع ـة الحضـار ة  المخلوق  والخال ،  الناقل
  1" علاقة المر ز  المح   وغیره

معتبـــرا أن ، للقضــــاء علــــى الاغتـــراب حســــن حنفــــيومـــن بـــین الحلــــول التـــي  قترحهـــا 
 وقراءتــه قــراءة عصــر ة مــن التــراث الحفــا  علــى مقومــات الأمــة العر  ــة والأخــذ شــرو  الإبــداع

وتراثـــه والاســـتفادة مـــن خبـــرات  تتماشـــى ومتطل ـــات وحاجـــات الوقـــت الـــراهن دون ت ع ـــة للغـــرب
شــرو  الإبـداع فــي ر ــ  الماضـي  الحاضــر والحفــا  : " الماضـي حیــث  قـول فــي هــذا الصـدد 

ــا علــى الهو ــة القوم ــة ، المتمثــل فــي تــراث الغیــر فــي مواجهــة التغر ــب المتمثلــة فــي تــراث الأن
عادة بناء تراث ا ٕ رصـید الشـعوب الضـخم المتمثـل فـي ، على التجـارب الوطن ـة المعاصـرة لأناوا

  2" خبرات أج الها الحال ة
ومــن جهــة أخــر  یبــین حســن حنفــي أن الحـــل الأمثـــل لأزمـــة الاغتــراب التـــي  ع شهـــا  

والاجتهـــاد  فــــي الحر ــــات الإســـلام ة والخــــروج مـــن هـــذه الأزمــــة لتحقــــی  حر ــــته العالـــم العر ــــي
فـــي  یلبـــي حاجـــات الإنســـان العر ـــي والوصـــول لحـــل منطقـــي وذلـــك بإعمـــال العقـــل و  بهـــاالمنـــ

الــذ  یؤ ــده ، مــن خــلال الاهتـــمام  ــالواقع، تت عـــا لمــا  ــان فــي المـاضــي ولــ س العصـر الحالـــي
أن القیـــم  ابــنو ماـــ  قــول   استعمـــال الــنص إن مســتقبل الحر ــات الإســلام ة مرهــون : " قولــه 

ـــ  الشر عـــة وتنز ــل أحــدهما علــى ، ومعرفــة الوقــع، معرفــة الحقــن: علـــى عملیـــات ثــلاث  تطبی
  3"وذلك  عني أولو ة الواقع على النص ، الآخر

  الاجتهـاد على هذه الف رة مؤ دا لما جاء  ه حسـن حنفـي محمد عابد الجابر   ما یؤ د  
عمـــال العقــل ٕ عـــادة النظــر فـــي التــراث، وا ٕ قیـــ  التقـــدم والتطــور فـــي تح ودور الإنســـان العر ـــي، وا

 هو ال حث عن سـبیل لق ـام  تلـة أن دور المثقف الیوم: "حیث  قـول في هذا الصدد فـي الواقـع

                                                 
 .7حسن حنفي ،الدین والتحرر الثقافي ، مصدر ساب  ، ص 1
  . 29المصدر نفسه ،ص 2
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التـــي تنشـــد التقـــدم والتغییـــر فـــي  والت ـــارات الإیدیولوج ـــة تار خ ـــة بـــین القـــو  الاجتماع ـــة الح ـــة
  1"وتوفیر القوة والمناعة له  تعز ز الك ان العر ي اتجاه

  النـقـد المـوجـه لفـ ـر حـسن حنـفـي : لثـالـث المبـحث ا
، ومحاولـــة حلهـــا قضــا ا معاصـــرة تلامـــس واقــع العـــالم العر ــي لقــد عـــالج حســن حنفـــي 

ومـا  نظـرا لمـا  ع شـه العـالم العر ـي، حیث درس ف رة الاغتراب في معظم  ت ه إن لم أقل  لها
ــ  الــذات الإنســان ة یواجهــه مــن عق ــات انتقــادات  عــض  حســن حنفــيحیــث واجــه ف ــر ، لتحقی
المتمثــل  مشـروعه الموســوم  ــالتراث والتجدیــد  مــا ینتقــد مـا  ت ــه وخاصــة فــي، المف ـر ن العــرب
ونتـائج ف ـرة ، والنقائص التي عرضها ف ـه الذ  وقف ف ه على  عض الأخطاء في النقد الذاتي

ـــوطن العر ـــي ـــار خي فـــي ال ـــ: مـــن هنـــا  م ـــن طـــرح التســـاؤل التـــالي ، الاغتـــراب الت  م تتمثـــل ف
  الانتقادات التي وجهت لف ر حسن حنفي ؟

  :الـنقـد الـذاتـي / ا
 ف ـرة الاغتـراب فـي جبهاتـه الـثلاث فـي مؤلفـه التـراث والتجدیـد حسـن حنفـيلقد عـالج  

 مــع مــا یتماشــى فــي التفســیر محاولــة التوفیــ  بینهمــا و حــل أو الغــرب، ســواء  ــان فــي التــراث
 قبـل أن توجـه ف ـان ناقـدا لذاتـه حیث وقع فـي أخطـاء ،إلا أنه اكتشف عیو ه وحاجات العصر

وعیو ـه لا ، لا  ظهـر إلا  عـد اكتمالـه ولمـا  ـان بنـاء الشـيء: " حیث  قول  من طرف آخر له
 والتغییـر طر ـ  الإصـلاح والـتعلم مـن التجـارب السـا قة و ان النقد الذاتي، تظهر إلا  عد خلقه

  2"والاتجاه نحو الكمال 
وذلــك للــتعلم ، مــن خــلال اكتشــاف الأخطــاء و الوقــوف علیهــا حســن حنفــيحیــث أدرك 
فقـد  ـان ، لـم  حـدث التـوازن المطلـوب بـین التـراث والتجدیـد"  مـا یـر  أنـه ، منها في المستقبل

،  غلــب عل ــه تحلیــل القــدماء أكثــر مــن تحلیــل المعاصــر ن، أقــرب إلــى التــراث منــه إلــى التجدیــد

                                                 
  .31حسن حنفي ومحمد عابد الجابر  ، حوار المشرق والمغرب ، مصدر ساب  ، ص 1
 7،ص1،2000مصر ، جحسن حنفي ، من النقل إلى الإبداع ، دار ق اء للط اعة والنشر والتوز ع ،  2
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فـــــي ســـــلوك الأفـــــراد   مخـــــزون نفســـــي ین أثرهـــــافیتنـــــاول الموضـــــوعات القد مـــــة أكثـــــر ممـــــا یبـــــ
  1"أقرب إلى القلة من المتخصصین منه إلى مجموعة المثقفین، ووعیهم  التار خ والجماعات

إلا أنــه  وذلــك لتب ــان ف ــرة الاغتــراب والتجدیــد والجمــع بینهمــا تحلیــل التــراث حیــث  انــت غایتــه
نفسـي  ،الـذ  بـین أن التـراث مخـزون ولـم  سـاو بینهمـا  في تحلیل التراث أكثر من التجدید  الغ

  لد  الأفراد 
 مـن التحلیـل ومناقشـة متمـثلا فـي العـرض أكثـر أن منهجـه  ـان حسـن حنفـي ما یبین 
، غلـب علـى الكاتـب مـنهج العـرض أكثـر مـن مـنهج التحلیـل: " حیـث  قـول أف ار القدماء أكثر

والشــك فیهــا  خلتهــاثــم خل مــن أجــل مراجعتهــا ثــم الــدخول معهــا فــي حــوار عــرض أقــوال القــدماء
غلــب علــى الحــوار مــع القــدماء أســلوب المواجهــة مــن (...) الــنص و  ــان م وناتــه  دون تحلیــل

لـذلك صـعبت معرفـة أیـن ینتهـي العـرض وأیـن یبـدأ ، ول س أسلوب الالتفـاف مـن الخلـف الأمام
  2" !ومتى یبدأ  لام المحدثین  النقد ؟ متى ینتهي  لام القدماء

ولــذلك ، مــن الجدیــد صــعو ة فــي الوصــول إلــى إدراك القــد م حســن حنفــيحیــث واجــه 
 مـواجهتهم ونقـدهم مـا أد   ومناقشـة أف ـارهم والحـوار معهـم  ان عارضا أكثر لمقولات القدماء

    ه للوقوع في أخطاء
التكــرار الــذ  لا  مــن خطــآ آخــر فــي مشــروعه التــراث والتجدیــد حســن حنفــي مــا  حــدد 
حیــث  قــول فــي هــذا  و التــالي فهــو لــن یــؤثر فــي القــار   هــوامشال و ــذا ز ــادة  غنــي القــراء شــیئا

مما جعل الكاتب متـنقلا متضـخما ،قـد لا تـرن  والنصوص الحرة زادت نس ة الهوامش:" الصدد
  3"بدت تكرارا لا فائدة منه  ووجدانهم وقد لا تثیر عواطفهم، في آذان جم ع القراء

نص نظـر لكثـرة الهـوامش فهـم مـتن الـ حسـن حنفـيحیث  صعب على القـار  لمشـروع 
  ما اخل التوازن ف ه  وضوحه لعدم الذ  لا یثیر عواطفه ووجدانه، ف ه

                                                 
 7، صمصدر ساب حسن حنفي ، من النقل إلى الإبداع ،  2
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الـذ   ـان جـزءا مـن   عدم مقار ته للف ر الغر ـي حسن حنفي عترف  ومن جهة أخر   
ولاهــوت التحر ــر  غ ــاب المقارنــات مــع الف ــر الغر ــي بوجــه عــام: " حیــث  قــول  هــذا الكتــاب
، و ضـع نفسـه ف ـه یـر   نفسـه  ـه ومیدانا وعلما قائمـا الكتاب مستقرا لهحتى یجد  بوجه خاص

ذ  انت الغا ة ٕ   1"م التراث والتجدید هو التحدیث فأین الحداثة؟  وا
أن غ اب الف ر الغر ي الذ  لا  حمل ثقافة الحـوار مـع الآخـر  حسن حنفيحیث یر  

ب التحلــــ لات الاجتماع ــــة هنــــاك غ ــــا:"،مــــا أفقــــد تــــوازن  تا ــــه التــــراث والتجدیــــد و ضــــیف أن 
 وحاجـــات العصـــر الحدیثـــة التـــي تبـــین نشـــأة الأف ـــار والعقائـــد القد مـــة والس اســـ ة والاقتصـــاد ة

غـــاب ، وحتـــى لا تبـــدو الأف ـــار طـــائرة فـــي الهـــواء لا مســـتقر لهـــا ولا م ـــان، وتجار ـــه ومطال ـــه
نشـأتها فـي حتـى  م ـن ب ـان  وتكلسـها، ال حث في تكو ن النصـوص وتـدو نها وصـ اغة العقائـد

التار خ قبل أن تص ح مقدسـا خـارج التـار خ مـع أن ال حـث فـي النشـأة والتكـو ن  ـان جـزءا مـن 
  2"التراث والتجدید 

 وحتــى المجــالات التــي یبــین فیهــا فغ ــاب تحلــ لات النصــوص علــى مختلــف الأصــعدة 
 ادات التـيوهذه الانتقـ للأف ار فق  دون الاكتفاء  السرد، حاجات العصر لتدع م الف ر العر ي

 حیــث لا یوجــد عمــل متكامــل إلا، فــي مشــروعه التــراث والتجدیــد لنفســه حســن حنفــيوجههــا 
   ما وجهت له  غض الانتقادات من المف ر ن العرب  وتشو ه نقائص وعیوب

  :انتـقـادات  عـض المفـ ـر ن / ب
ر ز في مشـروعه علـى إعـادة  حسن حنفيفي مقال له إلى أن  مرزوق العمر   شیر  

هــو إعــادة ، فــي مشــروعه أكثــر مــا ر ــز عل ــه حســن حنفــي:" العلــوم العقل ــة والــدین  قولــه  بنــاء
ف ر ــة أساســها الانقــلاب علــى تصــوراتنا الدین ــة   أصــول الــدین معلنــا ثــورة بنــاء العلــوم العقل ــة

إلــى مضــمون  لعلــوم الــدین أ  قلــب المضــامین اللاهوت ــة، وهــي المقدمــة الحتم ــة لثــورة واقع ــة
ل عــث وتمحــ ص وتكــر س  المخطــ  الثــور  خاصــته ،خاضــع ر  إلا أن منطلقــاتاجتمــاعي ثــو 
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 لأجل زحزحـة المعتقـد الإسـلامي، تف    ة غر  ة التف  ك الممنهج مس قا على منطلقات فلسف ة
  1"المغروسة في الأفئدة  ومحاولة التش  ك في المسلمات منذ قرون 

روعه التراث والتجدیـد  حاول من خلال مش حسن حنفيأن  مرزوق العمر  حیث یر  
فـي  لـم تعـد تعبـر عـن نفسـها  عض العلـوم القد مـة على اعت ار أن  ل ما هو قد م التخلي عن
   مت عا في ذلك المنهج الغر  ة للتش  ك و ر د التخلص منها ، ما أنه أخضع الوقت الراهن
أن فــي أصــول الــدین تطــرق إلــى العقائــد والتصــوف الــذ  یــر  ف ــه  حســن حنفــي مــا یــر  أن 

وعـذاب القبـر ف سـتمر  أمـا عـن المـوت: " الح اة تكـون  عـد المـوت حیـث  قـول فـي هـذا الصـدد
ال عــث (وهــول الواقــع قــائلا  مقارنــة  صــعو ة الموقــف حســن حنفــي  أســلوب ســطحي فضــفاض

  2" وأن الموت ما هو إلا حالة عارضة) استمرار الح اة 
إلــى التمســك  الــت راث الــدین والثــورة فــي مصــر  فــي  تا ــه حســن حنفــيبینمــا ادعــى 

الــذ   عتبــر مــن مقومــات الشــعوب العر  ــة الإســلام ة حیــث  قــول ، حفاظــا علــى هو ــة الأفــراد
رفـض  ـل الحضـارات الاجتماع ـة  العودة إلى المن ع وتأكید على الهو ة الحضار ة مـن أجـل:"

  3"التي تقوم  اسم الغرب أو الشرق 
النقطــة مبینــا أن حســن حنفــي یــور   انتقــادا فــي هــذه محمد عابــد الجــابر  حیــث وجــه لــه 

ف ـــرة النضـــال عـــن الأصـــالة هــي  الـــذات مـــا یـــور  حســـن : " قولــه  نفســه فـــي مســـألة الأصـــالة
 مــا یــور   ثیــر ن غیــره فــي هــذا البرنــامج الإیــدیولوجي لقــراء التــراث فــي ضــوء مطالــب ، حنفــي

  4"الحاضر والتماس الأجو ة والحلول منه 
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نجاحهـــا وتطورهـــا دون العـــودة إلـــى  حضـــارات حققـــتأنـــى هنـــاك الجـــابر  حیـــث یؤ ـــد 
و عــود محمد ، التــراث علــى اعت ــار أن أحــداث الماضــي تختلــف عمــا هــو فــي الحاضــر مــن جهــة

مــن أجــل :"فــي  تا ــه مقدمــة فــي علــم الاســتغراب علــى أنــه حســن حنفــي و نتقــد  عابــد الجــابر  
 مــا : "مــه حیــث  قــول مــن خــلال دراســة الــوعي الأور ــي وتحج  إث ــات الأنــا فــي مقابــل الآخــر

فلابــد أن ، والشــعوب موضــوعا، أنشــأ الغــرب علــم الاستشــراق  بــر ســنا حیــث اعتبــر نفســه ذاتــا
  1"ن الغرب  التلمیذ للغائبنجعل من أنفسنا ذاتا ومن الغرب موضوعا وحتى لا نظل ننقل ع

ولكـي   ـون  اسـتطاعتنا فهمـه لابـد لنـا مـن ،  فهـم أننـا نجهـل الغـرب ومن هذا المنطلـ 
  دراسته  موضوع والتخلص من ت عیتنا له 

فـــي انتقـــاده لف ــر حســـن حنفـــي مـــن خـــلال اســـتعجاله فـــي  جـــورج طراب شـــي مــا  شـــیر 
دراسـته دراسـة  املـة وتكـون أكثـر  دراسة الغرب  موضـوع دون الإلمـام  ف ـره مـا  صـعب عل ـه

الـــذ  لا  عـــرف  یـــف یتـــرجم أو  إن حســـن حنفـــي: " حیـــث  قـــول فـــي هـــذا الصـــدد  موضـــوع ة
لا  حـ   التي لا تقـدر بـثمن، الف ر الأور ي وفتوحاته المعرف ة الكبر  لتار خ یلخص النظر ات
  2"في الانتقال من مرحلة التلمذة إلى مرحلة الأستذة  له الاستعجال

ة مــن خــلال ف ــرة لهو ــ فــي انتقــاده لف ــر حســن حنفــي علــي حــرببینمــا مــا یــذهب إل ــه 
 قــراءة فاعلــة متجــددة فــي ضــوء علاقتهــا وهــو بــدلا مــن أن  قــرأ هو تنــا الحضــار ة:" حیــث  قــول

مــع أن الحضــارة أ ــة ، المعنــى وحیــدة الجانــب فــي  ق ــة الهو ــات ،نــراه ینظــر إلیهــا نظــرة أحاد ــة
وهـذا شـأن ، وأ عـد أن تنحصـر فـي  عـد واحـد، هي أغنى من أن  سـتغرقها مفهـوم واحـد حضارة

وحســـن  والأ عـــاد  صـــعب حـــده أو حصـــره إنهـــا  ـــل مر ـــب متعـــدد الجوانـــب، ر  ـــةالحضـــارة الع
إنمــا یتحــدث  ضــمیر ، فهــو إذ یتحــدث عــن هو تــه الحضــار ة، حنفــي  شــهد علــى نفســه بنفســه
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حتــى لا  قــع فــي الإشــ ال یثیــر  أو تراثنــا القــد م وصــ غة الجمــع ف قــول ف رنــا المعاصــر المــتكلم
   1" والإسلام ةالتداخل بین الهو تین العر  ة 

ن  انـــت  فـــي دراســـته للعـــالم حســـن حنفـــيحیــث  ـــان  ٕ العر ـــي الإســـلامي   ـــل حتـــى وا
  متفاد ا في ذلك الوقوع في أ  إش ال ،  عممها عل ه التجر ة في بلده فق 

مــن انتقــادات لف ــر حسـن حنفــي خاصــة فــي  تا ــه  نــاهض حتــرإل ــه  ولكـن مــا توصــل 
أو  هو نتاج عـدم فهمـه، حسن حنفيالذ  وقع ف ه حیث  شیر إلى التناقض ، التراث والتجدید

هـذه الأمثلـة الافتراضـ ة :" حسـن حنفـيمـا جـاء  ـه  من خلال أنه یخادع القار   أسلو ه وفق 
وشــغل أوقــاتهم  ــالوقع الافتراضــي الخــالص حتـــى  الفقه ــة حــدثت مــن ارت ــاح النــاس لمعاشـــهم
 (...)أزم إلـــى درجـــة الاختنـــاق ن أمـــا الآن فوقعنـــا متـــ  ظهـــروا ع قر ـــاتهم فـــي صـــ اغة الحلـــول

ومـــادة ملحـــة لأنهـــا تن ـــع مـــن واقعنـــا وح اتنـــا ، فمـــادة التشـــر ع المعاصـــرة مـــادة موجـــودة  الفعـــل
  2" ووجودنا 

فهـل  ـانوا راضـین حقـا ، على الرضا التام للنـاس فـي الماضـيحسن حنفي حیث یؤ د 
 ــان  فمــن مــن الواقــعنا عــة  إذا  انــت الحلــول ومــن ناح ــة أخــر  ، هــذا مــن ناح ــة  مــا عا شــوه

   ع ش حالة اغتراب في العالم العر ي   ل 
التي عرفها العالم العر ـي عنـد أغلـب المف ـر ن العـرب  إش ال ة التراث والتجدید و ما أن

مـن حلـول  وما یراه حسن حنفي، وما لها من إیجاب ات وسلب ات على الفرد العر ي المعاصر ن
لكـن مـا یـراه محمد عابـد الجـابر  علـى ، التـراث والتجدیـد iأ  حولها في التوفی  بینهما في الواقـع

 جم عـا وجـود تعني في أذهاننا: "حیث ینتقد حسن حنفي في هذه الف رة  قوله  الع س من ذلك
بـــین التـــراث والف ـــر ، بـــین الماضـــي والمســـتقبل والالت ـــاس فـــي العلاقـــة نـــوع مـــن التـــوتر والقلـــ 
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ـــ نمـــا علـــى ، ى الاتصـــال ولا علـــى الانفصـــالالمعاصـــر ممـــا جعلهـــا ت قـــى علاقـــة لا تقـــوم عل ٕ وا
  1" وتعت م الرؤ ة في ف رنا  في وعینا والنتیجة تشو ش الحلم النهضو   التنافر والتدافع

 الـذ  نقـد ف ـه حسـن حنفـي في مقال له حول الأصالة والمعاصـرة فؤاد ز ر ا ما  شیر 
 ان یهدف مـن وراء :"  ذلك انه الذ  مثله في مسیرة عمر  امل في مشروعه التراث والتجدید

: وهـي العمـل علـى جبهـات ثـلاث والنهـوض  الأمـة مـن خـلال إلى إعادة تجدید الدین مشروعه
  2" والعلاقة  الواقع، والعلاقة  التراث، والعلاقة  الغرب

یر ـــد التوصـــل مـــن خـــلال مشـــروعه إلـــى الحـــل الأمثـــل للقضـــاء علـــى  علـــى اعت ـــار انـــه
ولـ س  مــا یجــب  مفــروض علینـا القبــول والرضــا  ـالواقع  مــا هــو الاغتـراب إلا أننــا نجـد أنفســنا

  أن   ون مثلما قال  ه حسن حنفي 
التي  ع شها العالم العر ي سـواء  ـان  حالة الاغترابفؤاد ز ر ا یبین  ومن جهة أخر   

 مـا ، الذ  یؤد  إلى اغتراب الإنسان في علاقته بجـذوره القد مـة من خلال العودة إلى التراث
الم ـــاني مـــن خـــلال محاكـــاة الف ـــر الغر ـــي المعاصـــر ذلـــك أنـــه دخیـــل علـــى  لاغتراب شـــعر  ـــا

قفــزة  نقفــز فــوق الــزمن  مــا أننــا نشــعر  ــاغتراب  ــذلك عنــدما: "المجتمــع العر ــي حیــث  قــول 
  3"ونقتد  بنموذج قد م یختلف عنا تمام الاختلاف ، هائلة ونتجاهل معظم فترات تار خنا

لحـل  بـین التـرا ث والتجدیـد الذ  یر د  ه التوفی  یداموقفا محا حسن حنفيحیث  أخذ 
علـى الع ـس  ولكـن مـا یـراه فـؤاد ز ر ـا تلب ـة لحاجـات العصـر في الوقت الحاضر أزمة الإبداع
وأف ــار متجــددة فــي  أف ــار الماضــي حیــث یؤ ــد علــى أنــه لا  م ــن أن یتبنــى الإنســان مــن ذلــك
الوضـــع الشـــائع  : "فـــي هـــذا الصـــدد حیـــث  قـــول  أو معاصـــرا إمـــا أن   ـــون أصـــ لا آن واحـــد
 إمـا مـن المتعـاطفین، فأنـت إمـا أن تكـون أصـ لا أو معاصـرا: هو إیجاد تقسـ م ثنـائي  للمش لة

                                                 
  .27، ص2،1990محمد عابد الجابر  ،إش ال ات في الف ر العر ي المعاصر ، مر ز دراسات الوحدة العر  ة ،   1
،أكتو ر ، فؤاد ز ر ا ،مقال أصالة والمعاصرة ،مجلة فصول ،الهیئة المصر ة العامة للكتاب ،العدد الأول ، القاهرة  2

  .25، ص1980
، جمهور ة مصر العر  ة 1فؤاد ز ر ا ، الصحوة الإسلام ة في میزان العقل ، دار الوفاء لدن ا الط اعة والنشر ،   3
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فإن ، أو نصیرا للتحدیث إلى التراث إما داع ة إلى الرجوع، من دعاة الحاضر مع الماضي أو
فـلا تشـ ل فـي  ین الطـرفینبـ أما محاولة التوفی ، لم تكن من أنصار القد م فأنت حتما مغترب

  1"أخذا من  ل منها  طرف  لأنها لا تعدو أن تكون ، موقفا ثالثا واقع الأمر
ــع ف ــه فــي  الحق قــة والــوهم مــن خــلال  تا ــه حســن حنفــي  مــا یبــین التنــاقض الــذ  وق

علــى الــنص  وذلــك  محــافظتهم أهــل نقــل علــى اعت ــار أن الفقهــاء الحر ــة الإســلام ة المعاصــرة
فهــم  دیــن التحــد  و التــالي علــى إث ــات أن الإســلام فــي نفــس الوقــت لهــم القــدرةو  مــن التأو ــل
جا ــات إســلام ة  قــدمون حلــولا ٕ أن  حیــث  ظهــر التنــاقض، لحاجــات العصــر والقضــا ا الراهنــة وا

فـي  حـل المشـ لات العو صـة لا   ون  اسـتطاعته على النقل وفق  واعتماده من یرفض العقل
الأصــالة  القصــور لمعنــى علــى فهــم جدیــد تنطــو  ع اراتــه: " و ؤ ــد هــذا  قولــه الوقــت الحــالي

 وتعقیلــه بدعــة و صــ ح فهــم الــنص، فهنــا تــرت   فــي الامتنــاع عــن التأو ــل والتفســیر الإســلام ة
 ــالنص  و  ــون المثــل الأعلــى هــو الاحتفــا ، الــدیني ابتعــادا عــن الأصــالة و عــد تحــدیث الــنص

ومختومـة  و أنـه فـي خزانـة مح مـة الإغـلاق علـى حـد تعبیـره ،أ  قبـول الـنص  صـرفیته الخام
  2"  س عة أختام

إعـادة " العقیـدة والثـورة " حاول من خلال  تا ـه  حسن حنفيإلى أن  علي حربو شیر 
زعزعـة  الأصول مـن أجـل نقد من خلال، وذلك لا   ون إلا  الثورة على الأسس الثابتة، البناء

مــن خــلال ذ ــره لهــم وتحدثــه عــن  العــربللمف ــر ن  و ــذلك تهم شــه، العقــل العر ــي الإســلامي
  تفـــي بـــذ ر أســـمائهم فـــي : " حیـــث  قـــول  ومشـــار عهم علـــى ع ـــس المف ـــر ن الغـــرب أف ـــارهم
مـن  للمف ـر ن العـرب هـذا الاسـت عاد، المف ـر ن الأور یـین فـي المـتن بینما یـذ ر أسـماء الهامش

بوصـفه  ع الشـرقيالـذ  یتعامـل مـ لموقف الغر ـي  صدر عن موقف مماثل المتن إلى الهامش
  3"في الهامش 

                                                 
 87،88: ، ص،صالصحوة الإسلام ة في میزان العقل، مرجع ساب فؤاد ز ر ا ،  1
، 2006،الإس ندر ة ،مصر،1، دار الوفاء لدن ا الط اعة ، الحر ة الإسلام ة المعاصرةفؤاد ز ر ا، الحق قة والوهم في 2

  .42ص
  .33،34: علي حرب ،نقد النص ،مرجع ساب  ،ص،ص 3



  تجليات الاغتراب في  قي كتا ته               الفصل الثالث
 

- 103 - 

حســن حنفــي للمف ــر المصــر   علــي حــرب علــى الــرغم مــن الانتقــادات التــي یوجههــا 
 لا  عنــي نقــد :" حیــث قــول   ســرعته فــي الكتا ــة ومهارتــه فیهــا إلا أنــه معجــب حــول  تا اتــه

 قــدر  النفـي التـام لا  عنــي فالنقـد، أو أســعى إلـى نف ـه مـن نتاجـه أننـي أقـف موقفــا سـلب ا لحنفـي
فـي الوقـت  وأنـا إذ أنتقـده فـإني أعتـرف، عن الوجـه الآخـر للمسـألة أو القضـ ة ما  عني الكشف

  1"وقدرته الف ر ة الفائقة  الكتاب ة نفسه  أنني معجب  مهارته
تتجلـى فـي  ـون المثقـف " النرجسـ ة التـي  حسن حنفـيالمف ـر  علي حرب ما  صف  

، ومحور تـــه إحساســـه  مر ز تـــه: مـــع ذاتـــه  تعاملـــه صـــدر فـــي  أو الكاتـــب القـــائم  ـــأمر الـــدعوة
  2"بتفوقه واصطفائه  ونخبو ته برسولیته
حســـب علـــي   مـــارس ســـلطة المثقـــف علـــى الجمـــاهیر حســـن حنفـــيعلـــى اعت ـــار أن  
بواســــطة ، علــــى النفــــوس والعقــــول تمــــارس"المتمثلــــة فــــي ســــلطة الكــــلام والكتا ــــة التــــي  حــــرب،

أو فـي الشـهادات  والطقـوس أو فـي العقائـد، ر والمعـارفالمنتوجات الرمز ة المتمثلـة فـي الأف ـا
إلــى زمــن  القــد م منــذ زمــن العــراف تمــارس علــى هــذا النحــو والســلطة الرمز ــة(...) والألقــاب 

مجـددا علـى  الـذین بـرزوا فضلا عـن الفقهـاء الـذین، مرورا  الكهنة والقساوسة، المثقف الحدیث
أو  أو القـــومي ذ  الجـــذر اللیبرالـــي یثالمثقـــف الحـــد دورهـــم لصـــالح  عـــد أن همـــش، المســـرح

  3" المار سي 
ــــل طــــرفین  ــــى الجمــــاهیر مــــن قب ــــث تمــــارس الســــلطة عل ســــلطة المثقــــف والســــلطة  حی
 علــى اعت ــار أن  ــل منهمــا یــر  أنــه علــى حــ ، بــین الســلطتین مــا ینشــأ عنــه صــراع، الس اســ ة

قـد   ـون سـب ا  المثقفأن  و هذا  م ن القول سواء  انت ماد ة أو معنو ة لما یجل ه من منفعة
مـن هنـا : " حیث  قول علـي حـرب  التي  مارسها من خلال نرجسیته هلاك هذه الجماهیر في

أ  فـي أنمـا   وفشـله فـي التعـاطي مـع الوقـائع، فمش لة المثقف هي في عجزه عـن فهـم العـالم

                                                 
 .34علي حرب ، نقد النص ، مرجع ساب  ، ص 1
  .31،ص1993، بیروت ،  1علي حرب ، الحق قة والنص ، نقد النص ، المر ز الثقافي العر ي ،  2
  .41،42: مرجع نفسه، ص،صال 3
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لــى  اختصــار مشــ لة المثقــف هــي  الدرجــة الأو ، العق مــة أو فــي نمــاذج العمــل القاصــرة الرؤ ــة
التــي  بینــه و ــین المقــولات علــى فــض الاشــت اك ســو  العمــل والحالــة هــذه فلــ س لــه، فــي أف ــاره

والتعـاطي مـع  في قراءة الأحـداث التحلي عن لغته المتحجرة أو عل ه على الأقل، تع ش علیها
  1"العالم 

مـــن خــلال عـــرض أف ـــاره  حر تـــه إلــى الكتا ـــة  ـــأداة تحقیــ  حســـن حنفـــيحیــث یلجـــأ  
وحمــــل  ومســــؤولیته تجاههــــا والأمــــة العر  ــــة الإســــلام ة اعت ــــار أنــــه  مثــــل النخ ــــةوآرائــــه علــــى 

ـــذ   مثـــل الثع ـــان، مـــا جعلـــه یـــدرس الغـــرب همومهـــا و التـــالي یجـــب ، حســـب حســـن حنفـــي ال
وهذا ما یؤ ده علي حرب  قوله  والحد من انتشار أف ارهم السلب ة على هؤلاء الأعداء الس طرة

 حنفـيلقـد صـرح  إلى حیث لا یر ده مخادع  قود صاح ه طابالشاهد على الخ مقدما بذلك:" 
 أن   ـون  و أنـه لـن یر ـد موضـوع ة بـروح ح اد ـة علم الاستغراب  أنه س  تب في مقدمة  تا ه

عـن  فـي خاتمـة الكتـاب ولكن هاهو یتحدث،  نق ضه الإستشراق مشروعا للس طرة على الآخر
إنهـــا إرادة الســـ طرة بـــل ،  عقل ـــة ســـلطو ة أ ، ســـجان یـــدیر معســـ را للاعتقـــال الفلاســـفة  عقل ـــة

  2"من حیث لا  شاء  تفصح صاحبها الانتقام
لكـن ،  موضـوع ة  ـان یر ـد دراسـة الغـرب حسن حنفـيإلى أن  علي حربحیث  شیر 

 مـن خـلال  تا ـه مقدمـة فـي علـم الاسـتغراب أن وجـد نفسـه  مـارس سـلطة علـى الآخـر ما لبـث
مقدمة وخاتمـة  تـاب   ما ینتقد علي حرب، دون وعي منهروح الانتقام  التي تحمل في ط اتها

ن  مقدمة في علم الاستغراب لحسـن حنفـي لكنـه اقتصـر نقـده علـى مقدمـة وخاتمـة هـذا الكتـاب
بـل  مـن ق مـة أعمالـه مـن الآخـر ولا  عنـي لـه یـنقص خلال أف اره وآرائه التي تمثل وهـم الحر ـة

لتـي  قـع فیهـا الكاتـب دون وعـي منـه بـل على الع س من ذلـك لإبـراز  عـض الجوانـب الخف ـة ا
فـي هـذه  حسـن حنفـيولا أر د أن انفـي الإنجـاز الـذ  حققـه :"حیث  قول  على الع س ن ذلك

لقــد ر ــزت نقــد  علــى الفصــلین ، وهــي تقــع فــي ثمان ــة فصــول المقدمــة فــي علــم الاســتغراب"

                                                 
  .57،ص2004، الدار الب ضاء ، بیروت ،2علي حرب ،أوهام النخ ة أو نقد المثقف ، المر ز الثقافي العر ي ،  1
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ــــر ــــى مقدمــــة المقدمــــة، الأول والأخی ــــى علــــم وفیهــــا یتحــــدث حنفــــي عــــن مع والخاتمــــة أ  عل ن
التـي هـي ع ـارة عـن اسـتعراض  وعن جدل الأنا والآخر، أما الفصول السـتة ال اق ـة الاستغراب

فـــي هـــذا  أن مـــا  ت ـــه حســـن حنفـــي أن مـــا  ت ـــه حســـن حنفـــي شـــك ولا(...)للفلســـفة الأور  ـــة 
 لمـا  سـتح  الثنـاء والتقـدیر وأنـه، لفلاسفة الغرب لا ساب  لها من قبل هو قراءة عر  ة المجال

  1"نصا بهذه القوة و هذه الثقة    تب عر ي عن الف ر الغر يأن 
فــي أغلــب  ومخالفتــه، علــي حــرب لف ــر حســن حنفــي حیــث  ظهــر جل ــا مــن انتقــادات 

وسـرعته فـي   قضـا ا العصـر  شهد له  قدراته في الكتا ة واشـتغاله مواقفه وآرائه الف ر ة إلا أنه
  الذ  عبر عنه  قصر العمر  دون إتمامه أجلهلخوفه من اقتراب  مؤلفه التراث والتجدید  تا ة

مشـروعه أضـخم مــن :" حسـن حنفـيإلـى أن  ج لالـي بــو  ر شـیر  وفـي نفـس السـ اق 
في الانتقـال مـن  و عتمد المقدمات و  تفي بها على مخط  مشروعه عمر صاح ه فنجده  قفز

، شــروعداخــل الم أو مــن جبهــة إلــى أخــر   داخــل الجبهــة، ومــن قســم إلــى آخــر جــزء إلــى جــزء
فــي المشــروع   ــدور التف یــر هــي التــي تــم التر یــز علیهــا فلســفة المشــروع والجوانــب التــي تمثــل

  2" ومقولات الأصالة والمعاصرة، وفي الفلسفة
وفــي  المعاصــرة علــى نطــاق أوســع ومعالجتــه للقضــا ا المختلفــة حیــث  شــهد لــه   تا اتــه

  ومشروعه الحضار  یجسد ذلك  وقت قصیر
فـــي الـــوطن العر ـــي التـــي  فـــي معالجـــة مختلـــف القضـــا ا و ظهـــر مـــن خـــلال تناقضـــاته 

الـذ    ـالف ر العر ـي الحـدیث والمعاصـر تـأثره ال ـالغ، في مشروعه التراث والتجدیـد تتجل أكثر
ف شـته ، الاغتـراب الـدیني وأثـره علـى  ـارل مـار س وعلى سـبیل المثـال تجسد في أغلب  تا اته

  3المصادر الغر  ة  التي استلهمها من ها من المؤلفاتوغیر  فیلسوف المقاومة

                                                 
 .55علي حرب ، أوهام النخ ة أو نقد المثقف ، مرجع ساب  ،ص 1
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إلى اشتغال حسن حنفي  قضا ا العصـر مـن خـلال مشـروعه  ج لالي بو  ر ما  شیر 
مـن خـلال إبـداع نـص جدیـد وذلـك بتجـاوز  ـل مـن نـص الأنـا  والتنظیـر للواقـع التراث والتجدیـد
 بـو  رمـا یثیـر تسـاؤل  ولكـن،  حل اقترحـه حسـن حنفـي للقضـاء علـى الاغتـراب ونص الآخر

فـي العـالم العر ـي الإسـلامي  الحضار   على حل أزمة الإبداع قدرة هذا المشروع حول ج لالي
فهــل ، والنقد ــة والأخلاق ــة ف ــه مــا ف ــه مــن المثال ــة والمشــروع التراثــي التجدیــد : " حیــث  قــول 
عمل ــة تغییــر الواقــع  المجــرد أم تتحــول إلــى تطب قــات حب ســة ســ اق الف ــر النظــر   أف ــاره ت قــى

وتحولــه مــن واقــع متــأزم متخلــف خــالي مــن الإبــداع إلــى عــالم متفــتح منفــتح علــى الإبــداع ،قــادر 
  1" و ناء الحضارة على صنع التار خ

نقـد   ذات طـا ع تحلیلـي حسن حنفيأن فلسفة  ج لالي بو  رومن جهة أخر  یبین  
 عتبـر مـن   مـا أن مشـروعه، التكرار طغى علیها  ومقالاته التي من خلال مؤلفاته التي تظهر

التـــي مـــن خلالهـــا  و ظهـــر ذلـــك مـــن خـــلال جبهاتـــه الـــثلاث المتعـــددة المواقـــف أضـــخم مؤلفاتـــه
والقضـاء علـى معوقـات الإبـداع مـا جعـل  لحـل أزمـة العصـر أزمنـة مختلفـة حسن حنفـي عـالج 

حیـث  قـول  علغ اب الإبـدا  في الوقت الراهن نجاحه ومد  تطب قه یتساءل حول بو  ر ج لالي
ضـخم والمواقـف منـه  خاصـة وان التـراث مآلـه النجـاح لا نعـرف مـا إذا  ـان: "في هذا الصـدد 

صـارت محـرك  وأن ثقافة الآخـر، وأ عادها  ثیرة وأزمنة عم قة وأن الواقع متأزم، ومت اینة  ثیرة
ــع المعاصــر المعاصــرة ومیــزة الح ــاة  واقــع مــر ض شــ ه حیــزا لــه فــي فهــل یجــد المشــروع، الوق

  2"و غیب الإبداع  و  ثر و قل العمل  سهل ف ه الحدیث میؤوس من شفائه
 الـذ  تطغـى ف ـه المصـلحة بـو  ر ج لالـيحسـب  حسـن حنفـيلكن ما  میز مشـروع  

یرضــي  مــن جهــة  مــا لا فهــو لا یرضــي أنصــار العلمان ــة، ســواء علــى الــوحي أو علــى الــنص
وحتــى المســتو   المســتو  النظــر   بــین  ــل مــن مــا  فقــده التــوازن  مــن جهــة أخــر   أهــل الســلف

فــي الســاحة الف ر ــة العر  ــة  الســلبي الســائد فالمشــروع لا یز ــل الت ــاین: " العملــي حیــث  قــول 
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لأنـه  ولا یرضـي الت ـار السـلفي، لأنه تراثـي یرضي الت ار العلماني المعاصرة فهو لا الإسلام ة
ومحسـوب علـى السـلفیین لكنـه  لكنه غیر علماني فهو محسوب على العلمانیین عقلاني واقعي
وفلســفته  ف ــر حســن حنفــي ومشــروعه همــا مــا  میــز هــذا التفــرد وهــذه الخصوصــ ة، لــ س ســلف ا

  1"وسائر أعماله من غیرها 
یؤ ــدان علــى  الجــابر  و حســن حنفــيإلــى أن  ــل مــن  محمــود إســماعیل مــا  شــیر 

والتخلـي عـن  عل ـهوالانفتـاح  من خـلال الحـوار مـع الآخـر، من سطوة الغرب ضرورة التخلص
حیـــــث  قـــــول فـــــي هـــــذا  العر  ـــــة مـــــن الت ع ـــــة للآخـــــر تقلیـــــده مـــــن أجـــــل الحفـــــا  علـــــى الهو ـــــة

والتعامــــل (...) و ــــروح نقد ــــة  ین غــــي إعــــادة  تا ــــة تار خنــــا الثقــــافي  صــــورة عقلان ــــة:"الصــــدد
مـن المفـاه م والمنـاهج العلم ــة  یتوقــف علـى مـد  مـا نوظفـه بنجــاح مـع تراثنـا العقلانـي النقـد 

حقـــول  ضـــرور ة فـــي جم ـــع مجـــالات أمـــا حســـن حنفـــي فیـــر  أن الممارســـة النقد ـــة لمعاصـــرةا
المعاصـر والتـراث  فانتقـد الف ـر العر ـي  ش ل عام في فلسفته وقد مارس المف ر النقد، المعرفة
لا وقـع الف ـر فـي القط عـة  لا یتوقـف والتراث الغر ـي القد م ٕ  النقـد عمل ـة تجدیـد مسـتمرة(...) وا

  "مواك ة الزمن ومظاهر التغیر من أجل 
القضــاء علــى  الجــابر  و حســن حنفــيمــن خــلال محــاولات  ــل مــن  حیــث  ظهــر جل ــا

حیـــث ، العر ـــي للآخـــر المتمثـــل فـــي الغـــرب إلا أنهمـــا یختلفـــان فـــي  عـــض النقـــا  ت ع ـــة العـــالم
أن مفهــوم العقــل " ذلــك أن حســن حنفــي یــر   فــي تكــو ن العقــل العر ــي  ظهــر هــذا الاخــتلاف

یوجــد فــي  العقــل الخــاص الــذ  هنــاك، فالعقــل لا قوم ــة لــه، مفهــوم غر ــب عــن التــراث يالعر ــ
ولا  وهـو أحـد قـو  الـنفس  الملكـة أو المسـتفاد،  ـالقوة أو  الفعـل، الفاعل أو المنفعـل  ل إنسان

و تحـــدثون اللســـان  العـــرب أحـــد شـــعو ها، أن تـــراث ینشـــأ فـــي أمـــة إســـلام ة یـــدل علـــى حضـــارة
  2" العر ي
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أداة للإنتـاج النظـر  أو منظومـة :" أن العقل حسب الجابر  هو أخر  یبین ومن جهة 
أو المنظومــة أو  وتتكــون هــذه الأداة، خاصــة مــن ثقافــة مستخلصــة النشــا  الــذهني مــن القــول
  1"لنظام المعرفي لثقافة ما  تش ل في النها ة خلال الممارسة الثقاف ة شعور ا القول لا
فــي وجهــات  الظــاهر بــین حســن حنفــي ومحمد عابــد الجــابر   الاخــتلاف علــى الــرغم مــن 
  إلا أنهما یرفضان التعصب ضد الف ر الغر ي حول تكو ن العقل العر ي النظر

الــذ  شــهده العــالم  أن الاغتــراب التــار خي بــین مــن هنــا  م ــن القــول أن حســن حنفــي 
الاغتـراب علـى التـي بـین فیهـا أوجـه  مـن خـلال مختلـف  تا اتـه العر ي على مختلف الأصـعدة
النفســــي والاجتمـــاعي للفــــرد  ضـــعف التكـــو ن یتجســـد مـــن خــــلال اعت ـــار أن الاغتـــراب الــــدیني

مت عـــا فـــي ذلـــك هـــذه القـــو  المتمثلـــة فـــي   قـــوة أعلـــى منـــه فـــي نظـــره مـــا جعلـــه  حتمـــي العر ـــي
فــي ، واحتمــائهم  ــالنص الــدیني  ظهــر عنــد الصــوفي ومــن جهــة أخــر  ، الخرافــات والأســاطیر

وطاعتـه لكـل مـا  وت عیتـه لسـلطة الح ـم الإنسان في احتماء  ظهر اب الس اسيأن الاغتر  حین
متت عـا  فـي غیـر لحظتـه الحاضـرة الـذ   عـ ش ف ـه الفـرد بینمـا الاغتـراب التـار خي، تمل ه عل ـه

بداعاتــه فــي ذلــك اللحظــة الماضــ ة متمســ ا  ــالتراث أو تا عــا للغــرب ٕ حســن حنفــي أدرج  لكــن، وا
بـین التـراث والغــرب  مــن خـلال موقفـه التـوف قي الاغتـراب  أشـ اله عـض الحلـول للقضـاء علـى 

ــع ــ  الــذات الأمــة العر  ــة الإســلام ة والأخــذ  مــا ینف ــع  الإنســان ة وتحقی مــن خــلال تطــو ر الواق
  والاهتمام  ه
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خیر  م ـن القـول مـن خـلال مـا تـم تحلیلـه فـي هـذه الدراسـة حـول ف ـرة الاغتـراب في الأ
   حسن حنفيالتار خي في ف ر 

الاغتـراب الم ـاني بینمـا فـي  العر  ـة  معنـى حیث  ظهر أن مفهوم الاغتراب في اللغة 
ر ـة بـین والغ ونقـل الملك ـة الاضـطراب العقلـي: المتمثلـة فـي  معـاني  أخذ ثـلاث اللغة الأجنب ة

  الانفصال عن الذات الإله ة أو عن الطب عة  یتمثل في ال شر بینما في المعني الاصطلاحي
 الـذ   ـان لـه حضـورا فـاعلا فـي الف ـر العر ـي المعاصـر حسـن حنفـيبینما في ف ـر  
 فـي الظـروف التـي  تا اته وخاصة في مشـروعه التـراث والتجدیـد ، نظـرا لمـا عا شـه من خلال

ولا  المتـأزم الـذ  حـاول مـن خلالهمـا إیجـاد حلـول للواقـع والوافـد الغر ـي القـد مارت طت  التراث 
وذلـــك  للـــتخلص مـــن الت ع ـــة للآخـــر،  تغییـــره  النقـــد وتجدیـــد الف ـــر   ـــون ذلـــك إلا مـــن خـــلا ل

علـى مختلـف الجوانـب تـتلاءم ومتطل ـات العصـر ، حیـث سـاهم  مناهج علم ـة معاصـرة بإت اع
للآخــر و التــالي القضــاء علــى  تخلــف وت ع ــة الأمــة العر  ــة فــي القضــاء علــى  شــ ل أو  ــآخر

عـــادة تفســـیره ، مـــن أجـــل تطـــو ر الواقـــع إلـــى  فـــي التـــراث مـــن خـــلال إعـــادة النظـــر الاغتـــراب ٕ وا
ــتخلص مــن معوقــات الإبــداع ،  الإضــافة إلــى تحجــ م الغــرب بإعادتــه لحجمــه  أفضــل حــال وال

   التراث الغر ي والأخذ  ما ینفع سواء من التراث القد م أو الطب عي
لمسـته الخاصـة فـي القضـاء والـتخلص مـن الصـعو ات التـي  لحسـن حنفـيحیث  ان  

مـن خـلال  تا اتـه  بتقد م  عـض الحلـول وفك مشاكله تواجه العالم العر ي   ل في تحقی  ذاته
إشـ ال ة الاغتـراب فـي العـالم العر ـي  علـى اعت ـار أن التي  ان من أبرزهـا مشـروعه النهضـو  

ــــ عض المف ــــر ن العــــرب   ــــر العر ــــي المعاصــــرالف شــــغلت مــــن خــــلال المشــــار ع النهضــــو ة ل
للمحافظــــة علـــى الهو ـــة العر  ــــة   مـــن أزمــــة التخلـــف والت ع ـــة مـــن أجــــل الخـــروج المعاصـــر ن
 الـحاصــــلة فــــي العــــالم الغر ــــي ومواك ـــة التطـــورات لتحقیـــ  التقـــدم والتطـــور المنشـــود الإســـلام ة

دورا فعـــالا فـــي مواجهـــة  لحســـن حنفـــيجم ـــع المجـــالات ، حیـــث  ـــان  المتــــقدم والمتــــطور فـــي
دماجهـا فـي الآخـر وذلك  الحوار بین الأنا والآخـر الغرب ٕ بـل علـى الع ـس  دون إهمـال الأنـا وا
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 بـل الأخـذ  مناهجـه العلم ـة المتطـورة دون إت اعـه ووضـع الآخـر فـي حـدوده الطب ع ـة مـن ذلـك
الأخـذ  موقـف محایـد بـین التـراث القـد م والتـراث  هـي حسن حنفـيومن بین الحلول التي بینها 

  والإعجاب  الغرب  دون تهم ش الماضي ، والأخذ  ما ینفع  حل توف قي الغر ي
حــاول جاهــدا لتحر ــر العــالم العر ــي الإســلامي مــن الت ع ــة  حســن حنفــيو هــذا فــإن  
  للآخر 

ــأثر بثقــافتین فــي مشــروعه الحضــار  ، فــالأولى غر  حســن حنفــي مــا أن    ــة الــذ  ت
  التي استمد منها الروح الدین ة  تتمثل في الثقافة العر  ة استمد منها الروح العلم ة بینما الثان ة

التــي بینهــا فــي الاغتــراب  حســن حنفــيو التــالي فــإن الاغتــراب لــه عــدة أشــ ال حســب  
ة ظـاهر  الدیني والاغتراب الس اسـي والاغتـراب التـار خي وهـذا الأخیـر الـذ   عتبـره حسـن حنفـي

  الإنسان العر ي على مختلف الأصعدة  سلب ة تؤثر على هو ة
عادة تفسیره حسـب متطل ـات  حسن حنفيحیث أكد   ٕ على ضرورة العودة إلى التراث وا
عادتــه لحجمــه الطب عــي و ــذا العصــر ٕ للــتخلص مــن مظــاهر الت ع ــة والتخلــف  تحجــ م الغــرب وا

 التي سادت العالم العر ي الإسلامي 





  لمصادر والمراجعقائمة ا
 

 - 113  -  

  :قائمة المصادر والمراجع 
  القرآن الكر م 
  حدیث شر ف

  :المصادر /ا
  :الكتب/1
حســن حنفـــي ،التــراث والتجدیـــد  موقفنــا مـــن التــراث القـــد م ، المؤسســة الجامع ـــة للدراســـات -1

  .1992، بیروت ،لبنان ،1والنشر والتوز ع ، 
 -النبــوة ( إلــى الثــورة ،حســن حنفــي، التــراث والتجدیــد  موقفنــا مــن التــراث القــد م مــن العقیــد -2

  ).د ت(،المجلد الرا ع ،)د  (، م ت ة مدبولي، )المعاد
ـــدة إلـــى الثـــورة ،دار  -3 ـــا مـــن التـــراث القـــد م مـــن العقی ـــد  موقفن حســـن حنفـــي ،التـــراث والتجدی

  .1،1988،ج1التنو ر، لبنان ،المر ز الثقافي ، المغرب ، 
الإنســان ( م مــن العقیــدة إلــى الثــورة ،حســن حنفــي التــراث والتجدیــد موقفنــا مــن التــراث القــد-4

  .1988، بیروت ، لبنان،1دار التنو ر ،  ) الكامل
دار المـــدار )محاولـــة لإعـــادة بنـــاء علـــوم التصـــوف (حســـن حنفـــي ، مـــن الفنـــاء إلـــى ال قـــاء -5

  .1،2009،ج1الإسلامي ،  
ــا مــن التــراث القــد م  الــدین والثــورة فــي مصــر-6 ،م ت ة حســن حنفــي ، التــراث والتجدیــد موقفن

  ).د ت(،7،ج)د  (مدبولي ،
،مصــر )د  (حســن حنفــي ،التــراث والتجدیــد ، الــدین والثــورة فــي مصــر ،م ت ــة مــدبولي ،  -7
  ) .د ت(،4،ج
حسن حنفـي التـراث والتجدیـد موقفنـا مـن التـراث الغر ـي  مقدمـة فـي علـم الاسـتغراب، الـدار -8

  .1991،القاهرة ،)د  (الفن ة للنشر والتوز ع ، 
  ).د ت(،)د  (في ، الدین والتحرر الثقافي ،منتد  م ت ة الإس ندر ة ، حسن حن-9
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  .2012،القاهرة ،1حسن حنفي ، الهو ة ،المجلس الأعلى للثقافة ، -10
) د  (حسن حنفي ، ال مین وال سار في الف ر الـدیني ،دار عـلاء الـدین للنشـر والتوز ـع ،-11

  .1996، دمش ،
،القــاهرة ، 1،مر ــز الكتــاب للنشــر ، ) إشــ الات(حســن حنفــي ،حصــار الــزمن الحاضــر -12

  .2004مصر ،
،مر ـــــز الكتـــــاب للنشـــــر ، )الماضـــــي والمســـــتقبل علـــــوم( حســـــن حنفـــــي ،حصـــــار الـــــزمن -13
  .2006،القاهرة،1 

  )د ت(،القاهرة ، )د  (حسن حنفي ،دراسات فلسف ة ،م ت ة الأنجلو المصر ة ،-14
ــــــــي الف ــــــــر الغر ــــــــي المعاصــــــــر ،الم -15 ؤسســــــــة الجامع ــــــــة للدراســــــــات حســــــــن  حنفــــــــي ،ف

  .1990،لبنان،4والأ حاث، 
  .2002، )د  (حسن حنفي ، ف شته فیلسوف المقاومة ،المجلس الأعلى للثقافة ، -16
،القــاهرة )د  (حســن حنفــي ، قضــا ا معاصــرة فــي ف رنــا المعاصــر ،دار التنــو ر للنشــر ،-17

  .2004،مصر ،
  .1،2000نشر والتوز ع،مصر،جحسن حنفي ،من النقل إلى الإبداع،دار ق اء لل-18
  .2،1998،القاهرة،ج)د  (حسن حنفي، هموم الف ر والوطن،دار ق اء،-19
حســن حنفــي وآخــرون ،الفلســفة فــي الــوطن العر ــي فــي مائــة عــام، أعمــال النــدوة الفلســف ة -20

الثان ــة عشــر التــي نظمتهــا الجمع ــة الفلســف ة بجامعــة القــاهرة ، مر ــز دراســات الوحــدة العر  ــة 
 ،2،2006.  
حســـن حنفـــي ،محمد عابـــد الجـــابر  ، حـــوار المشـــرق والمغـــرب نحـــو إعـــادة الف ـــر القـــومي  -21

  .1996،بیروت،1العر ي،المؤسسة العر  ة للدراسات والنشر، 
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  : الصحف والمجلات/2
حسن حنفي ،جـدل الأنـا والآخـر ، دراسـة فـي تلخـ ص الإبر ـز للطهطـاو  ،مجلـة الآداب ، -1

  .1993،بیروت،41عدد
  .2012أكتو ر27حسن حنفي ،الهو ة والاغتراب ، في صح فة الإتحاد،وجهات نظر ،-2
ــــد الف ــــر -3 ــــد تور حســــن حنفــــي ،حــــول تجدی  ســــام الجمــــل ،حــــوار مــــع المف ــــر المصــــر  ال

  .2019یونیو 09الإسلامي ، مؤسسة مؤمنون دراسات  لا حدود، 
  :الموسوعات /3
 حـوث فـي علـوم أصـول الـدین أصـول (حسن حنفي ،موسوعة الحضـارة العر  ـة الإسـلام ة،-1

  .1986/،بیروت1المؤسسة العر  ة للدراسات والنشر، ) الفقه العقل والنقل 
  :المراجع/ ب
  :الكتب/ 1

  : اللغة العر  ة 
  
إبـــراه م بـــدران وآخـــرون ،الفلســـفة فـــي الـــوطن العر ـــي المعاصـــر   حـــوث المـــؤتمر الفلســـفي -1

،بیـــروت 1، مر ـــز دراســـات الوحـــدة العر  ـــة ،  العر ـــي الأول الـــذ  نظمتـــه الجامعـــة الأردن ـــة
  .1985،لبنان،

أحمــد عبــد الحلــ م عط ــة ، جــدل الأنــا والآخــر قــراءة نقد ــة فــي ف ــر حســن حنفــي فــي عیــد -2
  .1997،القاهرة،1م لاده الستین، م ت ة مدبولي ، 

  .2005،الأردن،أر د،)د  (الجابر ،علي حسین، دار الكتاب الثقافي،-3
المــــذاهب الفلســــف ة الكبــــر  مــــن ســــؤال المعرفــــة إلــــى ســــؤال القــــ م، دار الــــدراجي زروخــــي ،-4

  .2015،غردا ة ، الجزائر ،1ص حي للط اعة والنشر ، 
  .2010،بیروت،1السید ولد أ اه ،أعلام الف ر العر ي ،الش  ة العر  ة للأ حاث والنشر ، -5
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، الجزائــر ،الــدار 1 بومــدین بوز ــد،التراث ومجتمعــات المعرفة،منشــورات الاحتفــال التــراث، -6
  .2009العر  ة للعلوم ناشرون، لبنان،

،القـاهرة )د  (حسن محمد حسن حماد،الإنسان المغترب عند إیر ك فـروم ،م ت ـة دار الكلمـة،-7
  .2005،مصر،

حلــــ م بر ــــات ،الاغتــــراب فــــي الثقافــــة العر  ــــة متاهــــات الإنســــان بــــین الحلــــم والواقــــع،مر ز -8
  .2006روت ،لبنان،،بی1دراسات الوحدة العر  ة ، 

عبــد الـرحمن بــدو  ، :جـان بـول ســارتر،الوجود والعـدم  حـث فــي الانطولوج ـا الظاهرات ـة،تر-9
  .منشورات دار الآداب 

فؤاد ز ر ا ، عـالم المعرفـة ،الكو ـت :إمام عبد الفتاح إمام،مر:جون ماكور  ،الوجود ة،تر-10
،1982.  

ضـــي ورهانـــات الحاضـــر قـــراءة فـــي فلســـفة ج لالـــي بـــو  ر ،التـــراث والتجدیـــد بـــین قـــ م الما-11
  .2011،أر د،1حسن حنفي وفي مشروعه الحضار  ،عالم الكتب الحدیث، 

  ).د ت(،)د  (إل اس مرقص،دار الحق قة ،: روج ه غارود  ،ف ر ه غل،تر-12
 امـــل یوســـف حســـین ،المؤسســـة العر  ـــة للدراســـات : ر تشـــارد شـــاخت ، الاغتـــراب ، تـــر-13

  .1980،بیروت ،)د  (والنشر ،
صــقر أبــو فخــر ، الــدین والــدهماء والــدین العــرب واستعصــاء الحداثــة ،المؤسســة العر  ــة -14

  .2007، بیروت ،لبنان ، 1للدراسات والنشر ، 
،أر ــد، 1ســعید ســلام ، التنــاص التراثــي الروا ــة الجزائر ــة أنموذجا،عــالم الكتــب الحــدیث، -15

  .2009الأردن ،
  .2000، دمش ،1،دارالیناب ع، 4عر الع اسي القرن سمیرة سلامي ،الاغتراب في الش-16 

  .،بیروت ، لبنان 1عبد الإله  القز ز،نقد التراث ، مر ز الدراسات العر  ة ، -17
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، إفر ق ــا الشــرق )الحــب الإنصــات الح ا ــة (عبــد الحــ  منصــف ،أ عــاد التجر ــة الصــوف ة -18
  .2007،المغرب ،

د (ذوقان قرقو  ،المؤسسة العر  ة للدراسـات ،:،ترعبد الله العرو  ، أزمة المثقفین العرب-19
  .1978، بیروت ، لبنان،) 

  .1993،بیروت،5عبد الله العرو  ،مفهوم الحر ة ، المر ز الثقافي العر ي ، -20
عبــد الــرحمن بــدو  ،دراســات فــي الفلســفة الوجود ــة ،المؤسســة العر  ــة للدراســات والنشــر -21
  .1980،بیروت لبنان،1، 
الاســتلاب والارتــداد الإســلام بــین روج ــه غــارود    ونصــر حامــد أبــو ز ــد،  علــي حــرب،-22

  .1997،بیروت ،1المر ز الثقافي العر ي ،  
علـــي حـــرب ،أوهـــام النخ ـــة أو نقـــد المثقـــف ، المر ـــز الثقـــافي العر ـــي ،الـــدار الب ضـــاء ، -23

  .2004بیروت ،
اء المغــــرب ،بیــــروت ،الــــدار الب ضــــ4علــــي حرب،نقــــد النص،المر ــــز الثقــــافي العر ــــي ، -24

  .2005،لبنان،
قزح ــا فــوز  ،منشــورات عو ــدات، :غبر ــال مارســیل،الخطو  الأولــى لفلســفة ملموســة ،تــر-25
  .1988، بیروت ، ار س،1 

فــالح عبــد الج ار،الاســتلاب ،هــو ز ، لوك،روســو ،ه غــل ،فو ر اخ،مــار س ،دار الفــارابي -26
  .2018، بیروت،لبنان ، 1للنشر ، 

جــذور الاغتــراب الإنســان المعاصــر وشــقاء الــوعي ،دار المنهــل اللبنــاني ف صــل ع ــاس ، -27
 ،1،2007.  
د (فوق ة حسین محمود،م ت ـة الأنجلـو المصـر ة ، :فیخته،غا ة الإنسان ، دراسة وترجمة -28
  .1988،القاهرة ، مصر،) 



  لمصادر والمراجعقائمة ا
 

 - 118  -  

ــ م عط ــة ، المؤسســة الجامع ــة : فیور ــاخ، أصــل الــدین، دراســة وترجمــة -29 أحمــد عبــد الحل
  .1991،بیروت ،لبنان ،)د  (للدراسات والنشر ،

، 1فهد بن محمد القرشي ، منهج حسن حنفي دراسة تحلیل ة نقد ة ، م تب مجلة الب ـان ، -30
  .ه1434الر اض،

الإسـلام ة المعاصـرة ،دار الوفـاء لـدن ا الط اعـة فؤاد ز ر ا ، الحق قـة والـوهم  فـي الحر ـة -31
  .2006،الإس ندر ة ، مصر ،1والنشر ، 

فــؤاد ز ر ـــا، الصـــحوة الإســـلام ة فـــي میــزان العقـــل ، دار الوفـــاء لـــدن ا الط اعـــة والنشـــر ، -32
  .2006، الإس ندر ة ،1 

ار محمد مســــتجیر مصــــطفى ،د:  ــــارل مــــار س ،المخطوطــــات الاقتصــــاد ة والفلســــف ة ،تــــر-33
  .1844،القاهرة ،مصر ،)د  (الثقافة الجدیدة ،

ـــع وتـــد:لودف ـــغ فو ر ـــاخ ،جـــوهر المســـ ح ة ،تـــر-34 نبیـــل ف ـــاض،دار :جـــورج برشـــین ،تـــ  وت
  .2017،بیروت ، لبنان ،،1الرافدین ، 

د (لزهـــر مســـاعد ة ، نظر ـــة الاغتـــراب مـــن المنظـــور ن العر ـــي والغر ـــي ،دار الخلدون ـــة ،-35
  .2012،الجزائر ،) 

  .1998فاطمة الجیوشي ،دمش ،: مارتن هیدغر ،الفلسفة في مواجهة العلم والتقن ة ،تر-36
،بیـروت ،لبنـان )د  (محمد المعال قي، معالم الف ر العر ي فـي عصـر النهضـة ،دار إفـراء ،-37
  ).د ت(،
محمد عابــــد الجــــابر  ،إشــــ ال ات فــــي الف ــــر العر ــــي المعاصــــر ، مر ــــز دراســــات الوحــــدة -38 

  .1990، 1العر  ة ،  
 4محمد عابــــد الجابر ،الد مقراط ــــة وحقــــوق الإنســــان ،مر ــــز دراســــات الوحــــدة العر  ــــة ، -39

  .2013،بیروت ،
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محمد شـــوقي الــــز ن ،الإزاحـــة والاحتمــــال  صــــفائح نقد ـــة فــــي الفلســـفة الغر  ــــة ، منشــــورات -40
  .2008،الجزائر ،1الاختلاف، 

د (ر غر ــب للط اعــة والنشــر والتوز ــع ،محمد ع ــاس یوســف ،الاغتــراب والإبــداع الفنــي ، دا-41
  .2004،القاهرة ،) 

محمــود إســماعیل ،فــي نقــد حــوار المشــرق والمغــرب ،بــین حنفــي والجــابر  ، رؤ ــة للنشــر -42
  .2005، 1والتوز ع ، 

  .1988،القاهرة مصر ، 3محمود رجب ، الاغتراب سیرة مصطلح ،دار المعارف، -43
  ).د ت(، ) د  (لاسفة المعاصر ن ،منشأة المعارف ،محمود رجب ، المیتافیز قا عند الف-44
  .1980،بیروت ، 6محمود ز ي نجیب ،تجدید الف ر العر ي ،دار الشروق ، -45
    مجاهــــد عبــــد المــــنعم مجاهــــد ،جــــدل الجمــــال والاغتــــراب ، دار الثقافــــة للنشــــر والتوز ــــع ، -46

  .1986القاهرة ، ،)د  (
 حــث حــول الأصــالة والمعاصــرة ،فــي ف ــر حســن نــاهض حتــر ،التــراث الغــرب والثــورة ، -47

  .1986حنفي ، شقیر وع شة للط اعة والنشر والتوز ع ،عمان ، الأردن ،
  .2007،  1،دار الساقي ، )لماذا فشل العرب(هشام صالح ، الانسداد التار خي -48
،دار النهـار للنشـر 1975-1914هشام شرابي ،المثقفون العرب والغـرب عصـر النهضـة -49
 ،1 ،1981.  
 حي العبد الله،الاغتراب دراسة تحلیل ة لشخصـ ات الطـاهر بـن جلـون الروائ ـة ،المؤسسـة -50

  .2005،بیروت ، لبنان ،1العر  ة للدراسات والنشر ، 
  : اللغة الأجنب ة 

Fichte(g)science of knowldge,trans,awallesm,comp,u s a,1970. 
Lock,j,an essay concerning the true original,extant,and end of "civil 
goverenement",in social contract,ed, barker, london oxford 
university,1847. 
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Thomashobbes, le viathan , original de philippe folliot, diepper,2002. 
  : الموسوعات والمعاجم/2
،القــاهرة )د  (طــا ع الأمیر ــة ،إبــراه م مــذ ور ،المعجــم الفلســفي ،الهیئــة العامــة لشــؤون الم-1

  .1983،مصر ،
  ).د ت(،القاهرة ، مصر ،)د  (ابن منظور ،لسان العرب ،دار المعارف ،-2
ـــد الأول، تـــع-3 خلیـــل أحمـــد خلیـــل ،منشـــورات :أنـــدر  لالاند،موســـوعة لالانـــد الفلســـف ة ،المجل

  .2001عو دات ،بیروت ، لبنان ،
ة الم ســــرة للمصــــطلحات الس اســــ ة ،عر ــــي إســــماعیل عبــــد الفتــــاح عبــــد الكــــافي ،الموســــوع-4

  إنجلیز  
  .1956الجوهر  ،المجلد الأول ، دار الكتاب العر ي،القاهرة ،-5
ســــل م حــــداد ،دیــــوان المطبوعــــات :بــــودون وف بور لــــو ،المعجــــم النقــــد  لعلــــم الاجتمــــاع،تر-6

  .1986،الجزائر ،1الجامع ة ، 
ــــر-7 ــــل أكســــفورد للفلســــفة ، ت ــــدرتش، دلی ــــدهو ن ــــب الح:ت ــــور :صــــاد ،تحنجی منصــــور محمد البل

  ).د ت(،2،ج)د  (،الم تب الوطني لل حث والتطو ر ، 
، تـونس ، )د  (جلال الدین سعید ، معجم المصطلحات والشواهد الفلسف ة ،دار الجنـوب ،-8

2004.  
  .1،1982جمیل صلی ا،المعجم الفلسفي ،دار الكتاب اللبناني ،لبنان ،ج-9

  .2،2000،دار الطل عة ،  جورج طراب شي ،معجم الفلاسفة-10
  .،بیروت1عبد الرحمن بدو  ،موسوعة الفلسفة ،المؤسسة العر  ة للدراسات والنشر، -11
عبــد الرضــا حســین طعــان وآخــرون ،موســوعة الف ــر الس اســي عبــر العصــور ،ابــن النــد م -12

  .2015،بیروت ، لبنان ، 1للنشر والتوز ع ،دار الروافد الثقاف ة ، 
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،عمــــان ، الأردن،  1المعجــــم الفلســــفي ،دارأســــامة للنشــــر والتوز ــــع ، مصـــطفى حســــی ة ،-13
2009.  

  : اللغة الأجنب ة 
Grand la rousse de la langue francaise volume.paris.1971 

  :مذ رات التخرج والرسائل والاطروحات /3
الفلســفة  ـرد محمد ،الشـعر والوجـود عنـد هیـدغر ، رســالة مقدمـة لنیـل شـهادة الـد توراه، علـوم -1

  2011/2012،إشراف البخار  حمانة ،  ل ة العلوم الاجتماع ة ،جامعة وهران ،
نعمون مسعود ،التأسـ س الفلسـفي فـي ف ـرة حقـوق الإنسـان عنـد روسـو ،مـذ رة م ملـة لنیـل -2

ـــوم  شـــهادة الماجســـتیر فـــي الفلســـفة ،إشـــراف فر ـــدة غیـــوة حیـــرش،  ل ـــة العلـــوم الإنســـان ة والعل
  .2008/2009لفلسفة ، جامعة الإخوة منتور  ، قسنطینة ،الإجتماع ة ، قسم ا

وابـــل نع مـــة ، الاغتـــراب عنـــد  ـــارل مـــار س ،رســـالة لنیـــل شـــهادة الماجســـتیر فـــي الفلســـفة -3
،إشــراف عبــد المجیــد دهوم، ل ــة العلــوم الإنســان ة والاجتماع ــة ،قســم الفلســفة ،جامعــة الجزائــر 

،2007/2008.  
  :الصحف والمجلات /4
ل أحمــــد ،التــــراث والتنم ــــة العر  ــــة ، مجلــــة المســــتقبل ،مر ــــز دراســــات الوحــــدة أمــــین جــــلا -1

  .72،1985العر  ة ،بیروت ،لبنان ،العدد
بـــو  ر ج لالـــي ،التثـــو ر فـــي الموقـــف الحضـــار  التـــراث والتجدیـــد أنموذجـــا ،مجلـــة الكلمـــة -2

  .2012،السنة التاسعة عشر ،شتاء 74،العدد
تجدیـد عنـد حسـن حنفـي  مخططـه وسـماته، مجلـة جیـل بـو  ر ج لالـي ، مشـروع التـراث وال-3

الدراســات الأدب ــة والف ر ــة ،مجلــة مح مــة ،العــدد العاشــر ،جامعــة حســی ة بــن بــوعلي، الشــلف 
  .2015،الجزائر ،أغسطس



  لمصادر والمراجعقائمة ا
 

 - 122  -  

ـــامن، جـــوان -4 ـــوم الإنســـان ة والاجتماع ـــة ، العـــدد الث جدیـــد  زلیخـــة ، الاغتـــراب ،مجلـــة العل
  .،جامعة واد  سوف، الجزائر 2012

عائشة حورة ومرزوق العمر  ،ملامح التجاوز العقد  في مشـروع حسـن حنفـي  ، الملتقـى -5
القـــراءات الحداث ـــة للعلـــوم لإســـلام ة رؤ ـــة نقد ـــة ، معهـــد العلـــوم الإســـلام ة : الـــدولي الثالـــث 
  .د سمبر  12،13،جامعة الواد  ،

،أبر ـــل 96مـــة، العـــددعبـــد الكـــر م ســـل م علـــي ،الاغتـــراب فـــي إشـــ ال ة المفهـــوم ، مجلـــة الكل-6
2015.  

علــي عبــد الهــاد   المــرهج وعــلاء  ــاظم قاســم الجــابر  ، أثــر المفــاه م الغر  ــة علــى قــراءة -7
فـي مجلـة الفلسـفة ، مجلـة مح مـة  ) نمـاذج مختـارة (مف ر  العرب المعاصـر ن للـنص القرآنـي 

 العــراق، د،نصــف ســنو ة ، العــدد التاســع عشــر ،  ل ــة الآداب ، الجامعــة المستنصــر ة ، غــدا
2019 .  
  .2017،خر ف 1،العدد

ــ س النــور  ،الاغتــراب اصــطلاحا وواقعــا ومفهومــا ، مجلــة عــالم الف ــر ، مجلــة دور ــة ، -8 ق
  .1979العددالأول ،المجلد العاشر ،

  .2006،المجلد التاسع ،48التر  ة الأساس ة ، العدد-9
لتــراث والتجدیـــد ،جر ـــدة محمد حلمــي عبـــد الوهــاب ،مقـــال جـــدل الأصــالة والمعاصـــرة  فـــي ا-10

  .11،2010العرب الدول ة ، العدد
الاغتــراب مفهــوم ودلالات ، جامعــة قاصــد  مر ــاح ، ورقلــة مــع ناد ــة : مر امــة بر شــي -11

مصــــــطفى الزرقــــــاو  ، جامعــــــة الســــــان ة ،وهــــــران ، مجلــــــة العلــــــوم الاجتماع ــــــة والإنســــــان ة ، 
  .2015،مارس18العدد
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ـــع الفل-12 ـــ  وأزمـــة فـــي  :ســـفة فـــي العـــالم العر ـــي المعاصـــر نـــور الـــدین بـــن قـــدور ، واق عوائ
،المجلــــــــــد 01الإبــــــــــداع ،مجلــــــــــة دراســــــــــات ،جامعــــــــــة طــــــــــاهر  محمد  شــــــــــار ، الجزائــــــــــر العــــــــــدد

  .2018،فبرایر07
  :المواقع الالكترون ة /5

http¨//www diwan alarab.com 
http//www arab philosophers.com  
http//www sotor.com 
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تعتبر الدراسات في العر ي المعاصر التي حاولت جاهدة القضاء   
على معوقات الإبداع والتطور في العالم العر ي الإسلامي الذ  عاشها 

ف رة الاغتراب التار خي "لفترة طو لة، حیث تتعل  هذه الدراسات  موضوع 
 :ومن بین النتائج المتوصل إلیها في هذا العمل هي" عند حسن حنفي

إعادة النظر سواء في التراث القد م أو التراث الغر ي والأخذ  ما یخدم 
الواقع و تماشى ومتطل ات العصر من أجل تحقی  الهو ة العر  ة 

  .الإسلام ة عبر التار خ

Résumé de l’étude 

De point de vue académique, le nombre des études dont 

le bute est d’éliminer toute obstacle qui peut empêcher 

l’innovation dans le monde Arabo-islamique et qui font le 

thème de cette étude, sont nombreux ; comme l’idée de 

l’immigration historique chez « Hacen HANAFI » ou d’autres 

résultats similaires, qui se consistent à reconstruire le 

patrimoine Arabe en marchant en parallèle avec le nouveau 

monde, sans perdre de son propre identité.   
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